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حتوق الس والطبع حنوظن لكل ملم 


الطبعت الإاكرو يت الأولى ۳۵۴ 


(1439ه2018م) 


إهداء 
۱ امه 8 0 
| إل 5 الساسه 
إل الأحرا ای نکسا ال الطفيان» ورضغوا ال وم 
والاستبدار. . 


إل انیس يقفون 5 وج الطغاة والبغاةء ولا تسلون آنفسرس 
ولا عقوم » ولا الواحم ممم . ويقولون فيرم شبادة أكق لله 


اف تدده 


إل اتك این يريدون ری مأمتدمم من لبوبية الفراعثة؛ 


یرومم أحرالاً بر وحره سبحائر وتعال.. 
إلى انين يضعون إلى ریم الانسان.. کل الإنسان» في 
الأرض. كن الأرض. 


حلفت الأعلى [سومة الأعراف) ز ز 1 1 1 01 1 171011171715151 
لنت اھ( سوم دوش ) و ومو اه ل شرك وش اك رو لو ا 
لتت الثالثق [سومة هود ) ans Ra‏ 


لمم الرابعق (سومة الإسراء ) 0 0 SRS‏ 


لقم السا بعش (سومة الشعراء ) و[ ا O‏ 
لانن امتا( سو التمل ) 7 ی 


لل لناسعة [سوسة التصص ) ی ی SS SS A E A‏ 


لقم العاشرة (سومة عاض ) Êd Seas‏ 


للقت ا ل ادیش عشرة (الزخرف) a‏ و ا 


لقم اتات عشرة ( سوم اللخان ) ی اک ان کی 


دين فرعون الأمس عفراعنش البوم یرو و وام ور دور ات مات ی ان هون 


47 


78 


مقدمن 8 


Ks 
4 و‎ 1 06 
من‎ 


5 


# 

ا ا چن ال ج ومد هرب امان واا والسلاممعلی آشرف اا ہی ا حمد 
ایوا اوسر وجعل : 

کرم الله جَزَّحَكَاأْهُ الانسان بأن خلقه» ونفخ فيه من روحه» فوهب الله سبحاهوتعال الإنسان 
الوجود والحياة ابتداء» والادراك والعقل؛ فحمل أمانة "الاختيار" وأمانة "الإرادة" وأمانة "خلافة 
الأرض" فهو سيد هذه الأرضء اصطفاه الله من بين ملايين المخلوقات» وسخر له ما في السموات 
والأرضء فكان هذا التكريم وهذا العقل» وهذه الروح» والنفس المتكونة من وراء كل ذلك تحمل 
خصائص أصيلة - لا طارئة - يجب اعتبارها في معاملة هذا الانسان.. المخلوق المتفرد. 

ومن آداب هذه المعاملة هى: 

الحرية: فالإنسان مخلوق "حرة الإرادة" يحمل آمانة "الاختيار الحر" الذي سيجزى عنه يوم 
الحساب في دار العدل والحفاظ على حرية الإنسان كانت على رأس أهداف "الجهاد في سبيل الله" 
فرسالة الإسلام تعني أول ما تعني بتحرير الانسان» وتحرير شعوره؛ ليكون قادراً على الاختيار» 
مالكاً له. 

والإنسان لا يكون شيئاً ذا قيمة متكاملة بدون هذه الحرية» فالحفاظ على هذه الحرية» والتعامل 
معها هي حق إنساني آصیل وأول معلم من معالم اکتمال الإنسانية.. وكل الذين يحاولون استلاب 
المعنى ا حقيقى للحرية؛ بجعل عبادة الشيطان» وال هوى. والشهوات حرية انا يستعبدون الإنسان» 
ويذلونه. 

التكريم: ولقد سبق التكريم من الخالق للمخلوق» فحق للمخلوق أن يكرم آخاه» فليس هناك 
قيمة مادية تعلو قيمة الانسان أو تهدر من أجلها كرامته. 

والكرامة ضد الإهانة والقهر والإذلال» فلا يصح أن يعامل الإنسان بإهانة أو احتقار» فكرامته 
محفوظة. ومعتبرة.. ولا يأت عليها أحد. حتى في طرق العقاب التربوي للأبناء» لا يصح إهانة كرامة 


مقدمت 9 
الطفل مهما صغر سنه» فإحساس الطفل بذاته يبدأ من مرحلة مبكرة جداً من عمره» لا يصح أن نهدر 
كرامته أو نستخف بمكانته» فيكون العقاب - عند الحاجة - فيه احترام للكرامة» ويجب تزكية جانب 
الكرامة عند الطفل» ومن ثم في كافة مراحل العمر. 

الاحترام: يجب كل إنسان أن يشعر بالاحترام» وحسن الادب. بل جعل الاسلام "حسن اخلق" 
أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة» بل وجعل السلم الحق هو امین اللين القريب السهل الذي 
يألف ويؤلف. 

وفاء الحقوق: ومفهوم الق والوفاء به مركوز في فطرة الانسان ويحدد معالم هذا الحق الإسلام.. 
والوفاء بالحقوق هو لكل إنسان بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه وعرقه... إلخ. 

الأمانة: وكون الإنسان مُستخلف في هذه الأرض» ويحمل أمانة أبت أن تحملها السموات 
والارض والجبال.. فالأمانة مع هذا الإنسان حقيقة كبرى يجب الانتباه إليهاء فالأمانة في العلم 
والتعلم والآمانة في المعاملة والاداب. فلا يخدع أحد هذا الإنسان» ولا یضلله ولا يستلب عقله 
ولا يزين له الباطل. 

العدل: والعدل هو حق لكل الناس» لا يظلمهم أحد, ولا يظلموا أحداء وهو أحد أهم مقومات 
الحياة البشرية» ولا تستمر الحياة السوية بدونه» وحقيق بالإنسان أن يقيم العدل وأن يعمل به.. فإذا 
تحقق» انتقل لأفق أسمى وأعلى وهو "الفضل والإيثار". 

الرحمة: لقد خلق الله سْبْحَانَهوَتعَاقَ الإنسان وهو به رحيم» رؤوفء ودود.. وأمر الناس كلها 
بالتراحم فیا بينهم؛ حتى يشيع الود والوئام الذي يعطي للحياة بهجة وجمالآ والذي يفسح النفس 
للتعارف والتحاب والتناصح» ويضيق المجال ل' الغل" الذي في الصدور» ويحسر مادة الحسد 
والبغضاء ويضيق مساحة "وساوس الشيطان" ومحاولة إفساده العلاقات بين الناس. 

الاهتمام: قضية وجود الإنسان كلها على الأرضء هي ابتلاء الله له هل سيعبد الله مخلصاً له 
الدين؟ أم سينحرف عن الطريق» وتتفرق به السبل عن صراط الله المستقيم؟! وقضية الرسالات 
السماوية هي إنقاذ الإنسان» ولا كان الاسلام هو الرسالة الخاتمة العالمية لكل الناس» يجعل قضية 


مقدمن 10 


"الاهتمام " بالانسان كل الانسان» في الارض کل الارض قضية آصيلة في النهج والتصور 
الاسلامي.. الاهتام ب البلاغ" و الدعوة" و"الجهاد" و"الحرية"؛ لتحطیم القوی العتدية التي تقف 
في طریق هذا الانسان تحول بینه وبين سماع امدی» وتحرمه من جنة عرضها السموات والأرض» 
الاهتمام ب الانسان" - وانقاذه من النار والاهتام ب "إنسانيته" وبنیته اللفسية قبل أن يحطمها 
الطاغوت والشیطان ویفسدها - والاهتام بکرامة الانسان وإقامة الحق والعدل له. 

الحنان: وفیه اعتبار الضعف الانساني » وهو آمر زائد على الرمة ففيه البالغة في الرحة لا سيا 
بالضعفاء والساکین والفقرای وهذه العاملة حفظ کرامة الانسان» وتقوي من عزیمته وتفجر 
طاقته» كا ترقرق الحب والرحمة في القلوب. 

وغيرها ما تحبه النفس» وما تستقل الفطر السوية بمعرفته.. فكل ما تحبه النفس من طيب معاملة» 
فهو كذلك لكل نفس» وعلى الانسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


اد اد 
20 


ونرى من المنهج والتصور الاسلامي أن الإسلام حريص على الحفاظ على البنية السوية للإنسان 
من ( حفظ حريته» وحفظ کرامته» ومن تكريم له ومن احترام إنسانيته» ومن وفاء حقوقه» ومن 
حق الآمانة معه» ومن العدل معه. والاهتام به... إلخ ) بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه... 
إلخ» ذلك أن الإسلام بهدف ابتداء إلى الحفاظ على الفطرة السوية؛ حتى عندما يدعو الناس إلى 
الدخول فيه» واتباع صراط الله المستقيم تكون نفوسهم مستقيمة ابتداء» ومؤهلة لحمل رسالة الله 
والوفاء بالأمانة» وإخلاص العبودية لله. 

وعندما تفسد الفطرء وتتهدم البنية السوية للإنسان أو تفسد بفعل عوامل وأمراض الاستبداد - 
وغيرها - يكون هذا الفساد. وهذه الأمراض عائقاً أمام القيام بهذا الدين» ويصبح من الناحية 
العملية الواقعية أن حامل الرسالة بهذه الأمراض قد يستوي مع من لا يحملهاء بل قد يسيء المريض 
إلى الرسالة التي يحملها بسلوكه وخلقه وفكره! فيصبح علاج انحراف الفطرة» والبناء السوي 
للنفس الإنسانية ضرورة لا مفر منها؛ فلا بد من إعادة تأهيل الإنسان ليعود على الصورة الصحيحة 
التي فطر عليها. 


مقدمت 11 
ولقد تعرضت البشرية لصنفين من معاملة الإنسان.. كل منها ظلم شديد له: 

الأول: الفرعونية والطاغوتية التي قهرت وأذلت الإنسان؛ فمحقت كرامته» وقست عليه» وسلبت 
حقوقه وأذلته» وحولته إلى جرد رقم ومتاع وخدم للطغاة؛ حتى تحول الإنسان إلى صورة أضل من 
الحيوان» ومع طول الاستبداد الذي يقهر الإنسان كل هذا القهر.. تصيبه أمراض العبودية للبشرء 
والاستمتاع بهذه العبودية! وعدم الرغبة في الفكاك منها.. وهذا ما سنحاول - إن شاء الله - تبيانه 
في هذا الكتاب. 

والثاني: تأليه الإنسان» وإنكار الغيب» ووضع الإنسان مكان الاله.. كرد فعل على "الاستبداد" 
فغالوا في صياغة "حقوق الإنسان" وإهدار حقيقة وهدف وجوهه في هذه الحياة ابتداء» فطغت 
واستبدت هي الأخرى في محاولة رد كرامة الإنسان التى سلبها الفراعنة والطواغيت.. فانتقلت إلى 
الحياة "العلمانية - الإلحادية" الخالصة.. التي تريد متاع الدنياء والحرب من أي تكاليف تضبط الحياة 
على الصورة السوية الصحيحة تحت شعارات فارغة ومزيفة من "الليبرالية والحداثة وما بعل 
الحداثة(!» وتحطيم الأخلاق والتخطيط الممنهج لتدمير الفطرة الإنسانية السوية... إلخ" ! 

وإجمالاً لذلك يقول تعالى: 3 قَمَا گان الله ِيَظْلِمَهُمْ رن توأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 46 [التوبة : 
0 ظلموا أنفسهم جیعاء ظلموا أولئك الذين استبدوا بالانسان وقهروه. وظلموا أولئك الذين 
طغوا بالإنسان ليفجر أمامه.. وما وصل فيهم أحد إلى صراط مستقيم» والظلم ظلیات. وقد خاب 
من حله» فمن يَظلم.. ستدور عليه الدائرة فیّظلم نفسه في النهاية. 

ومن وراء هذا التيه والتخبط يآتي الإسلام ليضع الإنسان على صراط الله المستقيم» في صورة غير 
متكلفة ولا متصنعة فهو دين الفطرة.. فلا هدر كرامة الإنسان» ولا يجعله عبداً لأحد سوى خالقه 
ويحارب الفراعنة والطواغيت» ومن يريد أن يستبد بالناس؛ ليقسد حياتهم وفطرهم. وينشر فيهم 
ا لخوف والقهر والظلم والفساد والبغي» ويوا جه كذلك من يريد أن يخرج بالإنسان عن إطار عبوديته 


(1) الحداثة: هي مرحلة سيادة العقل على كل شيء. ما بعد الحداثة: هي مرحلة تفكيك المفاهيم الصلبة والتحرر من كل الحقائق 


مقدمن 12 


للهء ويجعل الانسان كأنه یمکنه أن یکون في غنی عن الله # إِنَّ الانسان لَيَظقّى. أن رآ استفتی ٩6‏ 
[العلق :۰6 7] 

والامة الآن تعاني الأمرين: تعاني أمراض الاستبداد التي انتشرت بفعل الفرعونية والطواغيت» 
وتعاني محاولات "التبشير" بأن الخلاص هو في "العلمانية الإلحادية وقيم ما بعد الحداثة " التي عبدت 
المادة والشهوات وألّهت الإنسان» ونسيت الله والدار الآخرة» فأنساهم آنفسهم واتبعوا آهوائهم 
ويحسبون أنهم مهتدون. 

والخلاص هو وحده في اتباع الكتاب - القرآن الكريم - والدوران معه حيث دار.. وفي بیان 
وعلاج أمراض الاستبداد سنجد في هذا الكتاب - إن شاء الله - زاداً كبيراً نستقي منه الترياق 
الشافي هذه الأمة بإذن الله» وعند شفاءها وعودتها من جديد» لن تكون بحاجة إلى التبشير بالعل‌انية 
وعبادة الدنيا - كرد فعل على الاستبداد والفرعونية - بل ستجد هذه الأمة أن البشرية كلها بحاجة 
إليهاء وبحاجة إلى الترياق الذي تحمله؛ لتعود هي الامة الشاهدة والمعلمة التي عليها أن تخرج 
البشرية من هذا التيه» ومن اتباع الشيطان والهوى.. الذي يقف يوسوس ويُزين لأهل الفرعونية 
الطاغوتية» ولأهل العلانية الإلحادية. 

وصدق الله العظيم: 38 وَتُنَزرَلُ مق الْقَرْآنِ مَا هو شِفَاء وَرَحْمَةُ للمومنین ولا يَزِيدٌ الظَالِيِينَ الا 
خَسَاراً 6 [الإسراء : 82] 


عبر ماد ما 
و 


ومن متابعة الأحاديث التي وردت في اتباع الأمة سنن بني إسرائيل - أهل الکتاب - نجد جملة من 
الأحاديث النبوية الشريفة» تکشف لنا عن الاعجاز النبوي الرباني» وترفع الحجاب عن الستقبل 
وعن الحالة التي ستؤول إليها هذه الأمة - وقد وصلت الیها بالفعل! - ما یساعدنا في "دقة" 
التشخیص دون غلو أو شطط ودون تيع أو إخفاء لحقيقة الرض» ثم من بعد ذلك التشخیص 
الدقیق الصحیح.. يأتي العلاج بإذن الله. 


مقدمن 13 


ومن هذه الأحاديث: 


هکس ری ر يصو سدع 5 ؟ > لاله >1 . "كسك ها ب ےہ e‏ 
2 عن آي سَعِيدٍ رَضِىَ الله أن النبى کاب قال ا 
2 و كن م فلا“ 3 


م ۰12 


0 . 2 5 20 
کک حول شرَارٌ مه لام على سَتن الَذِينَ لوا ین 


و " [مسند أمد/16685] 


3 
9 
۹ 
1 


98 اس يق قَالّ: ee‏ عليه وَسَلمَ TT‏ رادل 
5 0 اس جح ضب 1 فيه 
وَقَالَ مر 9 0 5 " [مسند آجد /11679] 


ولكن لماذا اتبعت الأمة سنن بني إسرائيل؟ 

إن هذه الأمة في مراحل تكوينها الأولية» وصفها الله اه بأنها خير أمة أخرجت للناس؛ حيث 
حققت شروط "الخيرية" المتمثلة في: الأمر بالمعروف.. وهي وظيفة الأنبياء» والقيام بهذه المهمة بين 
العالمين» يجعل آهلها خير أمة» وت عن المنكر» وحسمت مادة الشر وقطعت عبادة الشيطان 
وغوايته.. وجاهدت في سبيل ذلك. ومن وراء كل ذلك الایمان باللّه" الایمان الذي خالط حقيقته 
القلوب أولاً ثم انعكست آثاره في واقع الحياة نا . فقال تعالی: 9 کن یر امه آخرجث ونين 
مرو رر وکنهون عن السسكر نون بالته وَلَوْآمَنَ أَهْلُ الکتاب لكان حيرا هم مهم 
امَو موق وأصترهم ماو 6 ال عمران : 110] 

وأما أهل الكتاب فقد فسقوا عن دينهم ودعوتہم» ولُعنوا على لسان داوود وعيسى ابن مریم لا 
حادوا عن القيام بوظيفة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر.. ومن وراء ذلك: الفسوق عن دين الله 
جَيَجَكاك وخروجهم من الخيرة والاصطفاء والتفضيل الذي تفضل الله به عليهم بإرسال كوكبة 
كريمة من الرسل - عليهم السلام - ومن الكتب "التوراة والانجیل" فقال تعالى: 2 لُعِنَ الّذِينَ 


مقدمن 14 


حَفَرُوا من بَى إِسْرَايِيلَ عل لسان دَاوُودَ وعیتی ابْنِ مَرْيَمَ ذلك با عَصَوا وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ. كاثوأ 
لا يَتَتَاهَوْدَ نَ عن مُنکر علو لیس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 [المائدة :87 79] 

وظلت الأمة مستمسكة بهذه الخيرة» طالما حققت الشروط» وظلت حاملة هذا اللواء في عهد النبي 
صََ نَدَلََعَِِهِوَسَلَرَ وفي عهد الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. . ثم وقع ما حذر منه رسول الله 
صَع لور إذ جاءت الدنیا الحلوة اخضرة» وانتهی العهد الراشدي» وجاء املك والسلطان 
والمتاع» وجاء الصراع والتقاتل عليه ! 


of oro 


فقال رسول الله ا : له ما اقفر خی عَلَيَكُمْ ولكني آخی آن تبْسَطَ عَليَكُمْ انیا ک) 

بُسطث على مَنْ کان فلکم اسوم کا تَنَافَسُوهَا وهل کم ک) أَهْلَكَنْهُم ' [صحيح البخاري/ 4015] 
* و لاه 14 . »گرگ 2ه 

وعَنْ أي عبَيْدَةَ ْنِ الجارح» وَمُعَاذِ بْنِ جَبّلٍِ رضي الله عنهاه عن النبي ويا قال: إن الله بدأ هذا 
سح وعوه م له هيه مه 


۳ أذ و 
و وَرَحْمَة وکات خلافة ور وکائتا ملكا عضوضاء وكائتا عتوة وَجَبْرِيةَ وَقَسَادًا في الم 


يسْتَحِلُونَ مرو وَالحُمُورَ ورین ويُنْصَوُونَ عل دورو أبدَا عتی یلوا الله عز وجل ' 
[السنن الكبرى للبيهقي/ (8 : 157)] 20 


اد مادعا 
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ونلحظ من قصة بني إسرائيل في القرآن الکریم آنا كانت تدور على محورين رئیسیین: 

المحور الأول: حور الوا جهة بين موسی هلسم وفرعون» وهو موضوع هذا الجزء من الکتاب. 

المحور الثاني: حور الواجهة بين موسی كالسا وقومه الذين آصابتهم آمراض الاستبداد - 
فساد اللفوس - التي أحدثها الفراعنة في نفوس بني إسرائيل» وهو الحور الاشد والاصعب. 
والذي أخذ مساحة واسعة من آیات القرآن الکریم؛ لتساعد هذه الامة في الشفاء إن أصابها مثل ما 
آصاب بني إسرائيل» وهذا هو موضوع الجزء الثاني من الکتاب إن شاء اللّه. 


والله نسأل أن بهدینا ویوفقنا لا يحبه ویرضاه واللّه من وراء القصد وهو مهدي السبیل. 


(1) واحدیث - فیما آری - صحیح التن يُصدّقه واقع الآمة وتاریخها وله شواهد آخری» ولکن في سنده مقال» فيه 
(اللیث بن أبي سلیم) وقد روی له البخاري ومسلم. إلا أن بقية شیوخ الحديث ضعفوا حدیثه» ووصموه با لاختلاط. 
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جاءت قصة موسی عم وفرعون في سور كثيرة من القرآن الکریم» ونلحظ أن جميع السور 
كانت مكية» وهي حسب ترتیب الصحف: [ الأعراف - يونس - هود - الاسراء - طه - الومنون 
- الشعراء - النمل - القصص - غافر - الز خرف - الدخان ] ولعل الحكمة من ذلك هو التربية 
البکرة للأمة السلمة؛ لوا جهة "فرعونية قريش".. ولمواجهة ما سيظهر من فراعنة وطغاة فیبا بعد. 
وکانت منهجية البحث هي: الحديث فقط عن "المواجهة بين موسی السام وفرعون " وأرجأت 
الحديث عن بني |سرا ثيل في الجزء الثاني من الکتاب - إن شاء الله - واقتطعت قصة موسی وفرعون 
من سياق السور للترکیز على موضوعهاء ولکن قراءة السور بأكملها هو الطلوب. وهو الذي يحقق 
غرض القرآن فمقدمة السورة» وموضوعهاء وسياقهاء وأهدافهاء ومناسبتهاء وخاتمتهاء لا شك آنها 
توثر في جميع جوانبهاء وتحقق تام الغاية منهاء کمثل: سورة طه. والاعراف والقصصء وهود 
وغافر... إلخ» فكل سورة شخصية فریدة وروح واسعة» وجو ختلف» وتربية حكيمة.. 

والحمد لله الذي وفق العلامة الأستاذ سيد قطب رال في تفسيره "في ظلال القرآن" إذ تحدث 
عن سور القرآن کوحدة موضوعية متكاملة» وني "تفسير النار" للشیخ الاستاذ محمد رشید رضا 
رح و التحریر والتنویر " للعلامة الشیخ الطاهر ابن عاشور ره اضافات وأنوار ساطعة 
لمن شاء الزید. 

وجاءت السور مُفصلة - وأخرى تملة - لین في كل سورة حلقة من حلقات الوا جهة؛ لت 
الآمة الحكمة والدرس الستفاد. ومن خلال استعراض آیات القرآن الکریم في قصة الوا جهة هذه 
نجد أن العركة هي: التوحید في مواجهة الشرك والاسلام في مواجهة الجاهلية» وقوة الایمان آمام 


قوة الطاغوت.. 


ونجد أن هذه المعركة قد واجهت وخاضت جميع حلقات الصراع المتمثل في: 

- معركة العقيدة والایان. 

- معركة المفاصلة مع الكفر والفرعونية الطاغوتية» واستعلان الموقف الواضح التام منها. 

- معركة التشويش والإساءة» وانتقاص قدر حامل الرسالة. 

- معركة خداع الجاهير. 

- معركة المراوغة والتكذيب بالآيات. 

- معركة استلاب الوعي. 

- معركة الثبات والصمود. 

- معركة تفريغ القضية من مضمونها. 

- معركة إرهاب الأتباع. 

- معركة الكشف عن الطبيعة النفسية للفرعون وأتباعه من الملا ومن العبيد. 

- مشاهد الایمان الراسخ» والإيهان على حرف. 

- معركة المواجهة الكلية الشاملة التي تريد الاستئصال الشامل. 

وني كل معركة نلحظ خطاً رئيسياً كان القرآن يريد التركيز عليه والتمحور حوله؛ ليجعله هو 
القضية الأصلية التي يجب الانتباه هاء واليقظة عندهاء والانتصار فيهاء وهي: الایمان بالله» والكفر 
بربوبية البشرء وطغيانهم» وطاغوتهم. والخلاص من فسادهم وإفسادهم وبغيهم.. وكانت "معركة 
المفاصلة " معركة مصيرية يجب الانتصار فيهاء وتحديد خطوط الصراع فيهاء حتى لا يقع التماهي أو 
التمييع مع الفرعون ونظامه» أو ينخدع أحد في إمكانية "الإصلاح والتوافق" مع الطاغوت» 
فالتوحيد لا يقبل بنظام الفراعنة والطواغیت؛ ويجعل الدين كله للّه.. سواء في الاعتقاد أو العبادة أو 
التشريع ونظم الحياة.. وبالتالي يستحيل التلاقي مع الفراعنة في أي نقطة» وكذلك الفراعنة لا تقبل 
الاستسلام لله وحده لا شريك له لما في نفوسهم من كبر وعلو وفساد في الأرض» أوردهم 
المهالك! 
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ومعركة مواجهة الفراعنة» وبيان الحق فيهم.. تعتبر من آهم العارك وأولى المعارك التي يجب 
الانتصار فيها عندما يواجه المؤمنون في كل جيل حالة كحالة موسى كالسا مع الفراعنة» ومثل| 
حدث مع نبينا محمد ص ووا ال وسل والجاهلية من حوله تبحث عن نقطة للت‌اهي والتمييع 
والداهنة» وهو يُصر صعهوعَلوَمَر على مفاصلة واضحة وإيان لا لبس فيه» وتوحيد لا شرك 
فيه» ورد الأمر كله نم والدين كله لله» وقال لهم: "والله یا عم و وَصَعُوا الشَّمْسَ في يَمِينِيء وَالْقَمَرَ 
في يَسَارِيء على آن انرك هدا الم حتّی يُظْهرَهُ اله له أَوْ آهلك فيه ما تر تة" . [تاریخ الطبري] 
ما << 
عن الب صل ال یه وال وله دزد اش ال ره زد ميل از تب وجل قال | 1 
ام جا جار مر را 5 فَقَكَلَهُ ". [الستدرك على الصحيحين/ (3 : 191)] 
ثم بعد بيان الحق» وإقامة معالمه» وتمام رحلة الدعوة.. لا بد من مرحلة المواجهة.. مرحلة تحرير 
الإنسان» ومقاومة الطغاة والطواغيت والفراعنة» مرحلة رد الكرامة الإنسانية.. بل رد الإنسانية 
ذاتها المغتصبة على يد هؤلاء الطغاة» فكان الجهاد في سبيل اللّه217. 
والآن إلى المناقشة التفصيلية للمواجهة بين موسى عَبَتَوسَكِعْ حيث جانب الایمان والإسلام لله 
وبين فرعون اللعين حيث جانب الكفر والكبر والطغيان. 


(1) راجع - إن شعت - بحث: "عقيدتنا الجهادية" ( على مدونة أمتي ). 
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۶ املشم‌الاملن 0 


یقول الله تعالى في سورة الأعراف: 


# نم بعتا من بَعْدِهِم مُوسَى بآیایتا إل فِرْعَوْنَ وم هه لترايي تاه كلق 37 كاه 
النفسد: ل ل 
الله لا الح قَدْ جف غم ية من ریم فَأَرْسِلْ مَعنَ بی إِسْرَايبلَ © قال إن كنت جت 
بآ أت بها إن گنت من الشادقین © ی عضا اج تعبا یت © رارع یه ج 
یضاه بلاظرین © لاملا ِن قوم فرعزن إن هلدا لسَاحِرٌعَلِيمٌ © پر أن بفرجسم من 
م قاتا ة خزوة 89 قالوا A E‏ رزیل ف دای حاشرین © یو بل سَاجِر 
عَلِيِمٍ © وَجَاءَ السَّحَرَهُ فرعون قَانُوا إن لعا لَأَجْرًا إن کا خن لابين © ال تَعَمْ انم لین 
مربي © اوا یا موتی لا أن لقي ئا أ تون اين © فل نا لما اقرا 
سَحَرُوا أَعْيْنَ الا واستزقبوشم وَجَاءُوا بسخر عَظِيي © رال موتی أَنْ ی عصال قا 
أ نأكو © نع لقن مر ای 
© وال لمح سَاجِدِينَ © قالوا آمَنّا رب الْعَالَِينَ © رَبَ مُوتَى يَمَارُونَ © قال فِرْعَوْنُ 

تشم به قبل أن آدَ لم إن ها 2018 ؛ ف العبية بشفرجوا من هلها قوف 
ال ریم وآزجلکم من خلا ؛ اربق مت © تا ل ر ره 
لبون ۵ ونا َنِم ما لا آن متا پیات يا ما جع 3 رتا فرغ ليا ضرا وتوف 
شنلیین © وَقالَ اللا من تم فزعزن أَتَدَرُ موتی وَقَوْمَُ لِيِفْسِدُوا ف الْأَرْضٍ ید ك وآلهکق 
ال قل أَبَْاءَهُمْ وتنتخي ذاعم نا فَوْقَهُمْ قاجزون © قال موی لِقَوْمِهِ استییثو وا بل 
وَاضْيرُواً ل ارش هبور من اه من عِبَاده وله لین © قَالُوا رزیت ين بل 
أن كايا وين كد كا يقفا ال عَمَئ ریم أن يُهْلِكَ ذؤم وینتخلة ا رض 
یر كيق تنتلون © ولقد نک آل رون بدت رتفي من اقترا له يد كرون 
CEE‏ قالوا آکا عكر وان فيه وي یه 
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سَيَعةٌ یروا يوسن ومن مق" لا تم 
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ارم عند الله وڪي آسغترفم لا غلمون © الوا مهما تيتا به ین یة حرا بها قا 
خن لَك بمژینیت © متا عَلَيْهمُ الظوقان وَا جراد وَالْفُحَلَ وَالضَّفَادِعَ الم یات مُمَصَّلَاتِ 
َاسْتكَْرُوا رثا ما تجرمین © ولا وقع علنهم یج قالا یا موتی اذغ لا رت ما عه 
عد لین گقفت عَنَا جر لۇم لت ولنیسان مت نی (شرابیل © فلا گقفتا عم 
الجر لل أَجَلٍ هم بو إا هُمْ ينون © قانتقنتا منم فأغرفتاهم فى لیم باتهم كَذَبُوا 
ایا راثوا عنها عافلین © را ارم این كنُوا ُنتضعفون مَمَارِقَ الْأَرْضٍ وعغارتا 
ی اکتا فیاًوَّث گیٹ رَبك ا سی عل بن ٍنراییل ما صَيَرُواً وکا عا كان يَضْكَْ 
عون مه وما نوا َعْرِشُونَ © » 
سورة الاعراف آول ما نزل من القرآن المكي یبین قصة موسی يسآم مع فرعون وجاء فیها: 
(آسالیب فرعون في رد وتکذیب الدعوة» وقصة یمان السحرة» ودور ملأ فرعون - الفثة النتفعة - 
في الافساد والتکذیب. وبیان أثر الاستبداد وطول الطغیان في عدم الصبر على الدعوة وتکالیفها؛ 
وأخيراً بيان سنن الله في الکذبین). 
۳۹ 
بعتا من بَعْدِهِم موتی بایان إل فرعون وملیه نوا يها فانظر کف کان اقب 

الْمْفْسِدِينَ © 4 

تبدأ الآيات بقضية "الظلم" و"التكذيب" بالآيات التي جاء بها الرسول موسى ییامام إلى 
فرعون» وتوجه الرسول محمد صَعْهَلَمر والمؤمنون معه في مكة - حيث الاضطهاد 
والتعذيب والتكذيب - إلى "النظر في عاقبة المفسدين" وإلى التأمل في "سنة التكذيب" بآيات الله 
والمصير المحتوم الذي ينتظر الکذب. مالم يرجع ويتوب. 

وتشر الآيات إلى أن الفساد - سواء الفساد الروحي أو المادي - أدى إلى "تكذيب" الآيات 
البيّنات» وإن عدم مواجهة النفس لما حل بها من فساد والاستسلام له وعدم مواجهة المجتمع 


للفسادء وقمع الفسدین؛ وممالأتهم والتياهي معهم.. سيؤدي حت - في النهاية - إلى سوء العاقبة. 


الحلقن الأولى (سورة الأعراف) 20 


وهکذا أحملت آية واحدة القضية کلها.. ۳ فصلتهاء ليستبين الرسول والذي معه سبيل 
المجرمين.. 0 وَكَدَّلِكَ نُفَصَلُ الْآيَاتِ وا وَلِتَسَتَّبِينَ لمن سيل الْمُجْرِمِينَ [الأنعام (55)]. 
|۱۱ 

ل رل مت ون ای رول ن رب لین ۵ حي عل أن ن لا اقول عَلَ الله الا 
ا لح قد جفلم ببَيّكةٍ من رصم فیل مین بن (راییل © 4 

بین هنا موسى مالسا۵ طب طبيعة وحقيقة رسالته. . إنه رسول من "رب العالین" رب کل شيء 
وملیکه» ولد ES‏ وتعني اخضوع والذلة والعبودية» وتعني الملك 
والسلطان لله رب العالمين.. فهو رسول من هذا الرب إلى فرعون خلوق يحسب أن ما فيه من ملك 
ومتاع وسلطان قد جعله إله في الأرض» كا تبجح بالقول عنه نفسه: يا با الا َا عَلِمْتُ 
كُمْ من له غَيْرى 46 [القصص (38)]. أي رب ومالك لكم ! وگون موسى عم رسول من 
رب العالمين. . فحقيق عليه آلا يقول على اله إلا الحق» فالله سبحانهوتعال يسمعه ويراه» وجاءهم 
بالعجزة الادية القاهرة. بان تفیگ تثبت بعثته ورسالته» وهو يطلب: "الخروج ببني إسرائيل " من تحت 
نظام الفرعونء فيريد من فرعون أن يرسل معه بني |سرائیل. 

وموسی بدالا أرسل لبني إسرائيل خاصةء ولم يكن رسولاً للناس عامة کبعثة محمد 
صَ نع دوع لوسر . وهو يريد هداية قومه» واقامة شرع الله فيهم» وهذه صورة تستحیل عملياً 
تحت نظام فرعون. فبني |سرائیل تحت حکمه. ویسومهم سوء العذاب ولا سبیل لتحقیق الدعوة» 
واقامة الدين» وتحقيق الرسالة» وإتمام الشرع.. الا ب التحرر" من آغلال وآصار فرعون ونظامه 
فبدأ موسی لاسام دعوته بأمرين: 

- بیان حقيقة دعوته ورسالته للجمیع لفرعون وقومه ولبني |سراتیل. 

- طلب "تحرير" قومه الذي آرسل إليهم. 

| اا 
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$ قال إن گنت + چفت اة أت يما إن گنت من الصلوقق © فال عضا تلا هی بان 
مَبِينٌ © ونر ده فا هی بَيْضَاءُلِلنَّاظِرِينَ © * 

وهنا يحاول فرعون تحدي موسى اسآ وطلبه للمعجزة المادية القاهرة للعقل» والخارجة عن 
قدرة البشر في التصور والإدراك.. وطلب المعجزة - في هذه الحالة - ليس ل "الإيمان والاستسلام" 
لرب المعجزة.. بل لمحاولة "اهرب والتعجیز وإلا فالإييان لا يحتاج إلا معجزات مادية قاهرة.. 
فنظرة واحدة للوجود من حول الإنسان» بل نظرة واحدة للإنسان نفسه كافية للهداية والایمان.. 
والله يسأله: بآ خُلِقُوا من غَيْرٍ شَىْءٍ 1 هم م الْخَالِقُونَ 46 [الطور (35]. ويجيب سجاه وتال : 
1۳ خْْفُْم مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ #6 [المرسلات (20)]. نظرة واحدة كفيلة بالایمان» بل هو مرکوز في 
فطرة الإنسان» وناطق به الوجود کله.. وارسال الرسل وانزال الكتب» نما هي رحمة الله وفضله على 
عباده حتی یذکرهم؛ وحتی بهدي - من يشاء - إن ضل عن الطریق.. 

إذن» الرسالة رحمة وفضل ونعمة وحنان من الله سْبَحَاَوتعاللْ بعباده» تستوجب عند الاذن 
بمجيئها وبمجيء رسوفا بالشکر واحساس الفضل والامتنان خالق الارض والسموات.. أن 
یتفضل على مخلوق من ضمن ملايين مخلوقاته بالتکرم والتوجیه وبافداية.. وعلیه فهذه الرسالة لا 
تتطلب معجزة مادية» بل تتطلب عبودية خالصة. واحساس عمیق بالحمد والشکر لرب الارض 
والسموات.. ولکن رحمة من الله لمن في قلوبهم شك» ولن آحاطت بهم الجاهلية من کل سبيل» 
ولن قعد لهم الشیطان على صراط الله الستقیم يحوحهم دونه.. تأتي العجزات المادية؛ لتقطع الشك» 
وتریح العقول وتطمئن القلوب. 

| اا 


ا کل الا ن قزم فزعزن رن هلدا آساجر علیم © رید أن برجم تن آزضم ماد 
تأمزون © الوا آزجه واه وأزیل فى الْعتابن حَاشِرِينَ © بو بل ساجر علبي © وجَاء 


لا ۱ را إن تاجن این © قال كعم نکم لین القریین © َالو 
یا موتی إكا أن عم وا آن تسفون عنم الملهین 9 كال لقو كلكا لوا سحیوا ین الگایس 
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ربوم وجاغوا پر عَظِيوٍ © را ال مُومَئ أن الق عَصاك لا هى لقف ما 
کون © قوقع الق ول ما اوا یفملون @ فَعُبُوا ماک انوا صاغرین © 4 

هنا يقف "الملا" من قوم فرعون» وهم فئة النتفعین من نظام فرعون.. وأصحاب الصالح المادية» 
والدنيوية» والفئة المرتبط متاعها بوجود فرعون» وهي تدافع عن فرعون أكثر من دافع فرعون عن 
نفسه؛ لأنه لا تتم مصالحها إلا بنظام فرعون» وهي ارتبطت به ارتباطاً عضوياًء وصارت جزءاً منه» 
لا تستطيع التحرر منه ولا العودة من باطله.. وهذا "الا" موجود في كل نظام طاغوتي فرعوني» 
ربط وجوده بوجود النظام ينصره ويدافع عنه بالباطل وبالحق سواء.. وهو عكس النظام الإسلامي 
الرباني.. الذي لا مصلحة فيه إلا إقامة الدین» وتحكيم الشرع» وحمل الرسالة» وإقامة الحق والعدل.. 
ويرد الظالم» ولا ينصره على ظلمه وبغيه» فهو مرتبط ب الکتاب لا ب "النظام" ويدور مع الكتاب 


حيث دار. 


وبدأت معركة "الدعاية الكاذبة" وفنون الخداع والتأثير.. والضرب على الأوتار التي تهیج 
الجماهير» وتصرفهم عن القضية الأصلية التي كانت تتحدث عنها الآيات السابقة في بساطة وسهولة 
ويسر.. رسول من رب العالین یبطل دعاوى فرعون بالربوبية على قومه ويريد أن يرسل بني 
إسرائيل مع نبيهم» فطلبوا آيات مُعجزة على صحة الرسالة» فأتى بها الرسول.. وبذلك يفترض أن 
تنتهي القضية ! ولكن فساد القوم حال دون الحداية.. وبدأت المعركة.. 


3 


إن الرسول أصبح "ساحراً" في نظر الملأ من قوم فرعون.. وخرجنا عن القضية الأصلية قضية 
التوحيد والإيهان إلى قضية "التآمر" بإخراج فرعون وقومه من أرضه ! والزعم بمحاولة قلب نظام 
الحكم الصالح» وهدم الدولة!! التهمة المتكررة في كل نظام فاسد ضد المصلحين !! ونرى هنا 
"احتراف" الجاهلية في كل زمان ومكان التشويش على قضية التوحيد.. ومحاولة صرفها إلى قضايا 
فرعية أخرى لخداع الجاهير.. فقد أصبحت القضية في نظر الجاهير الآن: "ساحر يتآمر على دولة 
فرعون من أجل متاع الدنياء ووراثة ملكه" بعد أن كانت التحرر من فرعون العبد المخلوق» 
والاستسلام لله رب العالمين رب الأرض والسموات.. واتباع الرسول الرسل من عنده 
سْبَحَانَه وتَعَالَ . 
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ونلحظ هنا مسألة الاتحاد والمشاركة في قوله: "فماذا تأمرون ؟" وان الملا في كل وضع جاهلي ظالم 
في حالة دائمة من الصراع على النفوذ» وعلى المال» وفي حالة من التحاسد والتباغض» والوشاية 
ببعضهم البعض.. إلا إنه عند إحساس الخطر الذي يتهددهم جميعاً نرى "الاتحاد والتوافق" ويبدو 
أن الملا قد أدرك خطورة دعوة التوحيد على مصا حهم المادية.. فأجمعوا أمرهم وشركائهم. 

وبدأ الجد والجهد من الملا ليرسلوا في المدن؛ يجمعوا "كل" ساحر عليم.. و کل" تفيد الإحاطة 
والتفتيش عن كل ساحرء ولا بد أن يكون علياً ليواجه خصمهم هذاء فهي بالنسبة لهم "معركة 
وجود".. وهكذا الجاهلية في كل زمان ومكان يغشها الفساد والإفساد والظلم» حتى إذا جاءت 
المعركة مع التوحيد وآهله جمعوا ( كل ) الخبرات والتخصصات لمواجهتهم ! 

ولا جاء العلماء من السحرة.. كانوا على دين القوم» دين المصلحة الآنية» فلم تكن قضيتهم في 
تلك اللحظة اتباع الحق» والبحث عن الدليل» بل نيل الأجر عند الغلبة» وأخبرهم فرعون بالأجر 
والقربة منه» وماذا يملك الفرعون سوى دراهم معدودة ستزول حت بعد حين» ولكنه الشيطان 
عندما يسول للنفس أن هذه الثوان المعدودة هي كل الحياة» وهي غاية الوجود. 

وبدأت المواجهة بين موسى سل - وهو في ظنهم ساحر ! - مع العلماء من السحرة» وهو يوم 
الزينة» يوم عيد لهم - كا جاء في سورة طه - وأرادوا منهم إبطال دعوة موسى عَلَتَواَلتَكةُ وإفساد 
رسالته آمام جميع الناس.. ولا بدأ السحرة عملهم.. سحروا أعين الناس» وجاءوا بسحر عظيم» 
ولنا أن نتخیل وصف القرآن الكريم لهذا السحر ب "العظيم" كيف كان؟ وماذا فعل؟ حتى أوجس 
موسی کال في نفسه خیفة: هل فَأَفْكْس ق فيه خيقةٌ رى 14 1677 ومو من آولي العزم 
من الرسل! 

ويحضرنا هنا سحر طواغیت هذا العصرء وهم یسحرون أعين الناس من خلال !علامهم 
وقنواتهم» وفنون الاتصال والاعلام الحديثة» لتجتمع جاهلية الماضي» مع جاهلية الحاضر في 
اغتصاب عقول الجاهير» وني استلاب وعيهم؛ ليمضوا في عبوديتهم للطواغيت دون اعتراض أو 
امتعاض بل بحب وإحسان ! 
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ثم جاءت جولة موسى عَبَنْهِتَكة؛ لتمحق هذا الباطل الذي انتفش في حركة واحدة تبتلع كل 
عظمة وعلم توصل إليه هؤلاء السحرة وأتباعهم وكبرائهم.. فيعلو الحق» ويبطل الباطل» فانتصار 
الحق سنة إلهية» قدرها الله في هذه الحياة» وانتصار الاییان والرسول والمؤمنين معهم سنة ماضية إلى 
يوم القيامة.. لا تتخلف إلا عندما تتخلف حقيقة الایمان» أو حقيقة اتخاذ سنن النصر والتمكين. 


وحل الصّغار والهزيمة الظاهرة باللاً وبفرعون» بعد أن حل بهم الصغار والهزيمة المعنوية يوم 
اتهموه بأنه ساحر ! وسيحل بكل من استكبر وعاند وكفر وعاد دين الله ورسالته ورسله والمؤمنين.. 
كا قال الله جَزَّجَلاأُْ: ۾ فل لِلْذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ ٍل جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهَادُ #4 [آل 


عمران (12)]. 
| ]اا 

« ول السَحَرَهُ ساچیین © فلا ارب العالبین © وب موتی وَهَارُونَ © © 

ووقع مالم يكن في الحسبان.. یمان السحرة" في يوم الزينة.. يوم اجتماع الناس» وانقلب الأمر على 
الملأ وعلى فرعون» ورغم ما بذلوه من جهد وكيد للإيقاع بدعوة موسى لاسء ورغم ما جمعوه 
من العلماء من السحرة.. جعل الله كيدهم في ضلال» وتؤكد الآيات في سورة غافر مرتين ضلال 
تخطيط فرعون ومكره» وخسارته في النهاية» فَقَالَ اله سُبْحَائَهُ: 2 فَلَمَا جَاءَهُمْ باق من علیئا 
الا الوا أَبْتاءَ الّذِينَ آمَمُوا مَعَهُ وَاسَْحْيُوا دِسَاءَهْمْ وَمَا كَيْدُ الکافرین الا في صلالي © اغافر 
(25]. وَقَالَ ال سُبْحَانَهُ: # وَكَذَّلِكَ ریق لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ ود عن السَّبِيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ 
لا فى کباب 46 (غافر (37]. وفي سور يونس: 92 فَلَمَا أَلْقَا قال مُوسَئ ما جعم به السَِحْرُ إِنَّ الله 
سَيْبْطِلُُإنَّ الله لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ # [يونس (81]. 

ولكن كيف تم هذا التحول المفاجئ للسحرة؟! كيف من لحظات كانوا يطلبون الأجر والقربة من 
فرعون. ثم في اللحظة التالية يسجدون لله رب العالمين» ويؤمنون برسالة موسى هسام ؟!! 

إنها "ثورة الایمان" في القلوب.. واستعدادها لقبول الحق عند لقائه» وتواضعها آمام الحقيقة عندما 
تسطع أمامها.. وهذا هو المطلوب من الانسان وأما الحالة الأخرى التي تحول بينهم وبين الایمان» 
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هي: عدم الاستعداد ابتداء لقبول الحق؛ لفساد قلوبهم وعقوم وفطرهم» ورد الحق ليس لأنه الحق» 
ولكن لأنه لا يوافق أهوائهم أو يصطدم بمصالحهم وأوضاعهم الستقرة - في نظرهم - كا ياي 
الكبر ليطبع على القلوب» ويغلقها.. ولو فتحت ها آبواب السماء ما آمنت !! 

ولا تشير الایات إلى إيهان أحد غير السحرة ! رغم أنه يوم عيد واجتماع للناس.. ولعل سبب ذلك 
هو اختلاف أحوال القلوب والعقول بين العلماء من السحرة» وبين جماهير الرعاع.. التي لا تبحث 
عن الدليل واشجة والبيّنة» نا تنظر إلى يد الجلاد آموي عليها أم منيها وتغدق عليها ؟! 

وإعلان السحرة لربوبية رب العالمين الحقة - صاحب الخلق والام وأهل الخضوع والذلة 
والعبودية» وأهل الطاعة والعبادة - يبطل دعوة فرعون ونظامه من أساسها فثارت ثورته: 


۵ .وم و و 2 9 ro‏ 1 7 سود ر ص 0 
$ قال فِرْعَوْنُ آمنشم به قَبْلَ آن آدَنَ لَحُمْ إِنَّ هلا لَمَكْرٌ موه في الْمَدِيَةِ لمُخْرِجُوا مِنْهَا 
ا ا و E‏ ر TT‏ سه .له e‏ اك ر 0 
اهلها فسوف تَعْلَمُونَ © لَأَقَظعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم ین خلاف نم لَأَصَْبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ © 
۳ ف ۳ 


تالا إا إل ربکا مُنقیبون © رما کنهم دكا لا آن آم بایات رينا لكا جاعفتا رین آفرغ عَلَيْنا 
صَبرا رَتوفتا مُسْلِيِينَ ® 4 


۳7 


ويتعجب فرعون.. كيف للسحرة أن تؤمن هكذا دون "إذنه" ؟! 

ولعل فرعون هنا يريد أن يُعيد شيئاً من ربوبيته المدعاة والمهدرة أمام الإيمان المفاجئ للسحرة.. 
فلا يتكلم عن سبب وحقيقة الایمان ونوعه انا يتكلم عن البداً" ابتداء.. وهو أخذ الإذن منه ! 
فلرب| لا يجد فرعون مانعاً إن أخذ السحرة الإذن منه بالایمان بالله» طالما أنهم لن يخرجوا عن نظامه 
وأوامره ! ولكن كيف يكون هذا الإييان ؟! 

وإن الجاهلية العاصرة تحاول هذا مع الإسلام» وتريده خادماً لأوضاعها.. وتريد من الإسلام أن 
یأحذ الاذن من "العلانية الوجودية الإباحية اللاديئية" تريد من المؤمنين أن يستأذنوا قبل أن بمارسوا 
دينهم» فتسمح هم العل‌انية بالشعائر دون الشرائع» ثم تسخر من الشعائر وتحاريهاء بالحرب المباشرة 
بقتل وسجن وسحق أولياء الله» والحرب الغير مباشرة بنشر الفجور والزنا والانحلال والإباحية في 
کل کی 
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وتحاول العلمانية محاولة أخرى عندما يهب المسلمون نصرة لشرع ربهم» فتقول لهم: لا بد من رأي 
الأغلبية.. ولا بد من الاذن لإقامة الدين» وتحكيم الشرع» وربطته بالأهواء والآراء؛ حتى تكون 
العلمانية هي صاحبة الإذن» وتكون ها الربوبية على الخلق ! 

لكنها حلاوة الایمان تفجرت في قلوب السحرة محطمة قوة فرعون» وبأس جنده وأسوار 
الجاهلية؛ لسكب في القلوب المؤمنة لذة الایمان بالله جَزَّحَكَالُ.. والشوق إليه؛ فتخلصت من وهم 
فرعون الذي حوهم - في لحظة من اللحظات - إلى عبيد له وللشيطان» فكانت لحظة التحرر الكبرى 
التي لا تقف أمامها قوة فرعون مهما كانت. 

وتعود معركة "الدعاية الكاذبة" مرة ثانية» وتحويل القضية الأصلية؛ لخداع الجاهير» ونلحظ هنا 
استراتيجية التكرار للتعميم.. ففي الآيات السابقة قال الملاً: نها مؤامرة على الملك والسلطان 
ووراثة أرض فرعون. وهنا تكرار لهذه المؤامرة.. ولكن هذه الرة بإلحاق وصف "أهلها" أي ربط 
القضية أكثر باگ‌اهی وجعل القضية مؤامرة على الشعب لاخراجه من أرضه» ولعل هذه السرعة 
في الدعاية الكاذبة لتمتص ما حدث من "ثورة الإيان" في قلوب السحرة؛ ولتقطع الطريق على 
الجماهير أن تتأثر بهذه "الثورة". والجاهير كثيراً ما يكون لديا استعداداً لسماع الكذب» وقبول 
الخداع» والاستمتاع بالاغتصاب الفكري والعقلي» فتأتي هذه الدعاية الكاذبة ثارها الخبيثة» وتحول 
الجماهير إلى وقود في معركة فرعون» ثم يخسرون جميعاً في النهاية. 

وأصبحت قضية السحرة وثورة إيمانمم جرد مكر ومؤامرة تستحق العقاب الشديد.. 

فأعمل الفرعون آلة القتل والتعذيب - وماذا يملك الفراعنة والطغاة غيرها؟ - إنه ليس له سلطان 
على القلوب والارواح المؤمنة» كل ما يملكه هو إرهاب الجسد الفاني» في حظات وثوان معدودة» ثم 
تكون على الفرعون وبالاً وعذاباً وظلمات في الدنيا والآخرة. 

وتتكشف حلاوة الایمان في قلوب المؤمنين من السحرة» وهي يرجعون آمرهم ويوكلون مصيرهم 
إلى الله» ويبطلون الدعاية الكاذبة» وإفك القول بالمؤامرات.. ويرجعون القضية إلى أصلها وهی 
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الایمان بالله وحده لا شريك له من فراعنة ولا من طواغیت» لا شريك له في ربوبيته على خلقه» ولا 
طاعة ولا عبودية لأحد سواه سبحانه وتال . 

ولا بقاء لهذا الایمان إلا بأن يثبت الله قلوءهم على هذا الإيمان فلا يتزعزع ولا يضطرب.. بعد أن 
يكون الله ألهمهم الصبر واليقين في لقاءه ووعده. 

وهنا نسجل "انتصار" المؤمنين من السحرة» وتحررهم من آغلال فرعون وآصاره على القلوب 
والأرواح.. هذه الحرية العظيمة» وهذا النصر الخالد الذي سجله القرآن الكريم» يكشف لنا معنى 
انتصار الایمان على الطغيان» والروح على المادة.. وان فنت أجسادهم وتقطعت. وعجزوا عن تحرير 
أجسادهم من آغلال فرعونء فذلك لأن الله لم يكتب لهم التمكين المادي بعد» ولكن التمكين 
الروحي قد وقع بالفعل.. فيكفيهم سعادة وفلاح ونجاة وخير أن يرجعوا إلى رم وقد رضي عنهم 
فذلك هو الفوز العظيم: فإ كل تفي اب الب وتا أجُورَكُمْ يوم لقيَامَةِهَمنْ ژخرح 
عن الكَارِ وَأَدْخِلَ ا َة ققد قار ما ای لش لا متا لور 4 [العمران (0185]. 

۱۱| 

3 ول اللا ین قوم فزعزن ندز موتی وقزته ليوا ف الْأَرْضٍ ودرك ولتت قَالَ 
سلقیل آبتاعفم وکنتخیی نساعهم ون هم قاجزون © 4 

وعودة مرة آخری للملا وهم یستشعرون هذه الرة مدی الخطورة التي آصابت آوضاعهم بعد 
ایمان السحرة.. ولا یملکون سوی "الدعاية الكاذبة" و معركة استلاب الوعي " ونلحظ أن مهمة 
الملا تحريك قضية الدعاية والوعي ومهمة فرعون البطش .. ونلحظ مدی خطورة استلاب 
الوعي فالبطش قد يزيد الناس تمسكاً بقضيتهم. ویُورثها لغيرهم» آما الدعاية الكاذبة واستلاب 
الوعي فهي المعركة الناعمة التي من یستجیب ها يلك دون بطش أو كبير جهد من فرعون. 

واللاً هنا حاولون شحن الفرعون - الشحون أصلاً بالکبر والکفر والطغیان - ولکنهم یدافعون 
عن وجودهم الذي بات يتهدده الخطر.. ولا عجب أن یتحدث اللاً عن قضية "الافساد في الأرض " 


التي سیصنعها موسی هسام وقومه» ولا عجب والاية السابقة تتحدث عن "وحشية" فرعون 
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وهو يقطع الأيدي والأرجل ويصلب لمجرد الایمان واستسلام القلوب لته رب العالمين» كل هذا 
ليس ب "فساد"! وتصدق الجاهير الدعاية.. إنها ليس قضية إيمان» ولا استسلام لله رب العالمين» إنها 
- في نظرهم - قضية متاع وثورة على النظام الحاكم» ووراثة للملك» ثم في النهاية نها "قضية إفساد 
في الأرض " يتجشم فرعون عناء مواجهة هذا الفساد !! 

وسبحان اللّه.. إنه نفس أسلوب الجاهلية المعاصرة - عندما تقف الفئة المؤمنة الموحدة» تكشف 

حنيقة الظللم والبحي والعداواذه:وترد مین الطاغويه الذي ع الأرضي الات - تقول عن المؤمنين 
جاءوا ليفسدوا في الأرض» رغم حجم الدمار افائل الذي تحدثه الجاهلية العلمانية في كل اللأرض» 
إلا أن المغفلين من الجماهير تصدق هذه الدعاية» وتقف بجانب الفراعنة والطواغيت تحارب 
المؤمنين ! 

ويحْوّف الملأ فرعون من خطورة دعوة موسى هلك وان دعوته فيها ترك لنظامه ودستوره 
وأحكامه.. ولعل هذا ما قصدوه بالإفساد في الأرضء فكان في نظرهم ترك عبودية البشر! آما القتل 
والابادة والصلب فليس بافساد في الأرضء انا ضرورة للحفاظ على النظام» الإفساد في الأرض - 
في نظرهم - هو قلب نظام الحكم الظالم الفاسد. وهكذا تقول الجاهلية في كل زمان ومكان. 

|۱۱ 
ETE‏ 5 
:3 قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ اسْتَعِيئُوا بالله وَاضْيرُوا إِنَّ الازض لله يُورِتُهَا من يَمَاءُ من عبّاده 
ولا e‏ رین بَعْدِ ما جفتتا قال عَسَى رم أن 
هلك دوم وَيَنْتَْلِقَكُمْ فى الْأَرْضٍ فینظر گیف تفعلون © 4 

ومع حملة الدعاية الكاذبة واستلاب الوعي التي قام بها الملا وحملة الارهاب الوحشي التي قام بها 
الفرعون وجنده. . يحاول النبي الكريم موسی لاسام تثبیت ت الایمان في القلوب آمام آشد معرکتین 
على الجاهير والاتباع وهي إرهاب العقول والقلوب والأرواح بالدعاية الكاذبة» وإرهاب الاجساد 
بالقتل والتعذیب. وني كل هذا يرد موسی مالسا الامر كله لله ویطلب منهم حسن التوکل على 
الله» والاستعانة به» واللجوء إليه» والصبر على البلاء ویضعهم آمام احقيقة الکبری والسنة الا لهية 
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التي لا تتخلف ولا تتبدل وهي: "العاقبة للمتقين" في الدنيا والآخرة» وان المؤمن !ما في "انتصار" أو 
"تمكين" انتصار: الإيمان على الطغيان» والنجاة والفوز بالآخرة حتى ولو لم يتم التمكين المادي» أو 
يأتي التمكين المادي: بعد اكتمال أسبابه» وتحقيق سننه.. فتكون العاقبة للمتقين - في كل الأحوال - 
الذي يتقون الله» ويتبعون رضوانه» ويمجدون ويقدسون أمره ونهيه. 

وان وراثة الأرض آمر هين يسير على الله: لک مر إا اراد یا أَنْ یفول له كُنْ فَيَكُونْ © 
يس (82)]. والأرض هي خلق الله» وهي من ملکه وهو سُبْحَانَهوَتعَالَ خالق كل شيء» ومالك كل 
شيء؛ هو الذي یورثها من يشاء من عباده.. فاشغلوا أنفسكم - أبها العباد - بصلاح قلوبکم 
وأعمالكم.. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. 

ولكن يأتيه الجواب؛ ليكشف في توقيت مبكر عن "انحراف" في بعض نفوس بني إسرائيل» 
وانطباع آثار من الاستبداد والطغيان والفرعونية فيها؛ ليكون الجواب إساءة أدب بالغة مع نبيهم 
سم ویکشف كذلك عن الصورة المادية الجافة القاسية القيتة التي یزنون بها الأمور والاشیاء 
ويكشف عن فساد في قيمهم وتصوراتهم.. فيساوون بين حالهم قبل مجيء موسى عم وبعد 
مجیته. ويختزلون القضية كلها في مسألة "الأذى " الذي يتعرضون له ! 

وهنا تنعقد المقارنة بين حال المؤمنين من السحرة - وهم كانوا أصحاب مكانة في قومهم - وبين 
حال النفوس المنحرفة من بني إسرائيل.. ونجد انطلاقة الحرية في نفوس المؤمنين من السحرة وهم 
يقولون: 9# لا یر ال را مُتْقَلِبُونَ € [الشعراء (50)]. ويستشعرون حلاوة الایمان» وقربهم من 
الله.. وبين حال النفوس المنحرفة وهي تتطاول على نبيها وتقول: 3# أُوذِينا مين قبل أن تین وَمِن 
بَعْدِ ما جِمْتَنَا #.. كأن تلك النفوس كان تريد طريقة سحرية غامضة الأسباب أو مجردة عن بذل 
الجهد واستفراغ الوسع لتخلصهم مما هم فيه ! وكأن تلك النفوس لا طاقة لها بمشقة وتكاليف 
التغيير ! ولا تريد المضي في سنن الله تريد نصراً بلا جهاد» تريد قائداً يخوض المعركة وحده ! 
ويتكرر هذا المشهد في معارك التغيير والمواجهة مع الأنظمة الفاسدة.. تصبر الجماهير على فساد 
الأنظمة» ولا تصبر على معركة التغيير! وتساوي بين حالها تحت الأنظمة الفاسدة» وبين حاها بعد 
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بداية المعركة» لا تشاهد غير "الأذى' ' ولا تصبر عليه» ولا تريد تحمل تكاليف المعركة» فتحن ن إلى 
الذل.. وضريبة الذل أفدح بكثير من ضريبة الحرية ! 


ويصبر عليهم النبي الكريم - فهو من أولي العزم من الرسل - ويكشف هم عن | 
ويحذرهم من عاقبة السوء.. ويخبرهم أن هلاك عدوهم في يد الله وهو قريب.. وليست هذه 
القضية الأصلية» وليس في عذاب فرعون الواقع عليهم سوى أذى زائل ولو بعد حين.. انبا وف 
والوجل الحقيقي هو في خلافتهم لفرعون.. بعد أن هلکه الله ثم ينظر الله ماذا سیصنعون؟ وماذا 
سیفعلون؟ وهذا هو الابتلاء الحقيقي الأشد من الابتلاء بفرعون ! 


ولكم حصل للمسلمين مثل هذا الموقف: أن يقع عليهم العذاب صنوفاً وألواناً من الطواغیت؛ 
فيصبرون ويحتسبون» ثم يبلك الله عدوهم ويستخلفهم - إلى حين - فيقعون في الحذور فلا 
للدين انتصرواء ولا للشرع أقامواء ولا لحمل الرسالة جاهدوا. 
| اا 
« ولد لهذا آل فیعون بالّنین تفص تِن الاب لیم یدرون © فلا جَاءَنْهُمُ 
۰« انبم َو یی يوست ومن مع لا تما كنا رهم عند الله 
و رهم لا یعلنوق 9 وقالوا معا تیا به مق آیّة آکشخرتا بها قما كن اا زموه 
سَلْنَا عَلَيْهُمُ الّوقان اراد ول وَالضَفَادعٌَ وَالّمَ آيَاتِ مُمَصَّلَاتٍ َاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا 
وما دج عه و ربب لک 
عا الجر مان لك ولازیلن معات بی إِسْرَابيل © قلا کقفتا عنم الجر إل أَجَلِ هم 
رف ادا هد هن نیون © انتقمتا منهم أَعْرَقْنَاهُمْ فى فى ال لي كَدّبُوا بِآيَاتِنا ثرا عنقا 
یت © ور فت ْنا الْقَومَ لین کاثوا مُسْعَصْعَفُونَ ارق الأز وتقارنها الى ركنا فيقاً 
مّث لمث رَبك الس عل بن إسْرَايبلٌ بتا توا وَدَمَرْنَا ما کان یت فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ وَمَا 
ثرا شون 4 
ومن رحمة الله بخلقه الابتلاء بالحسنات والسيئات لعل أحد أن يتذكر ويرجع.. قال اللّهُ سَبْحَانَه 
وتَعَالَ: # وَتَبْلُوَكُمْ بالق وا بر فة وَإِلَيْنَا تُرُجَعُونَ * [الأنبياء (35)]. فسنة الله سُبَحَالَهوَتََالَ في 
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الابتلاء هي: الابتلاء بالشدة والعذاب» والابتلاء بالخيرات والحسنات.. وكل ذلك لعلهم 
يتذكرون» لعلهم يرجعون. 

ولكن السفهاء الأشقياء یفسرون الحسنات والخيرات آنبا غض علمهم وجهدهم وليس هو فضل 
الله ومنته» فيكون الكفر في موطن الشكر؛ فتزول النعمة» وتأتي النقمة.. فان أتت النقمة لا يقرون 
بذنبهم» ولا بجهلهم. نیا يلقون التهم السخيفة على غيرهم» وكل ذلك سببه الكبر الذي استقر في 
صدورهم؛ فأعماهم عن رؤية الحقيقة» فصاروا مهما بلغوا من علم دنيوي جهلاء لا يعلمون حقيقة 
کفرهم وما تطويه نفوسهم من انحراف وجهل واستكبار. 

وصدقوا عندما قالوا: ‏ قينا ناما به من ايز لتخا بها تتاب أن رمدت > فیازالوا 
رغم كل هذه الآيات البيّنات» ورغم یمان العلماء من السحرة - آهل الصنعة والفن - يفسرون دعوة 
التوحید وآیات النبي الكريم بأنها "سحر" لن يؤمنوا له ولدعوته مهما فعل» كأن القوم مستمسكون 
بالصراط المستقيم لا يحيدون عنه !! وانما هو كبر في صدورهم جعلهم يجحدون الحق ودعوته» وهم 
به في قرارة أنفسهم مستيقنون به: لا وَجَحَدُوا بها یتنا أَنْْسْهُمْ ظُلْما ولوا قائظز یف 
گان عَاقَِةُ الْمُفْسِدِينَ © [التمل (14)]. فكانت حقيقة نفوسهم هي: الكبر والظلم والعلو في الأرض 
بغير الحق. 

ولا وقع عليهم العذاب تلو العذاب.. دعوا موسى عَلَيواَتنَكة أن يدعو ربه ليكشف عنهم ما حل 
بهم» وإذا رفع العذاب سيؤمنون له» وسيرسلون معه بني إسرائيل ! إذن أين: (السحرء والمكرء 
والإفساد في الأرض) الذي حركته الدعاية الكاذبة لملا فرعون.. وما باهم يتألمون من هذا العذاب» 
ولا يتألمون من الكفر وأمراض القلوب التي إن ظلوا عليها ستهلكهم جميعاً ؟! 

وأين الجماهير التي كانت تشاهد هذه المعركة الدائرة في العقول والقلوب؟ ولكن هذا هو الحال 
عندما تسلّم الجماهير نفسها ليقودها الفراعنة والطواغيت كالسائمة.. لا تدري أين تذهب؟ وماذا 


اختارت؟ وإلى أي طريق تسير ؟! 
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ثم.. رحمة من الله سبحانهوتعال» وزيادة في الآيات البيّنات» يكشف عنهم الرجز والعذاب كا 
طلبواء فإذا هم ينكثون عهدهم ويعودون كما كانوا.. وكانت هذه هي الجولة الأخيرة فحق عليهم 
عذاب الاستئصالء فأغرقهم الله جميعاً في البحر» وذهبت زينة فرعون وما صنعه» ذهبت الزروع 
والجنان المسورة» والانهار الجارية. 


وهما من أسباب هلاك الأمم وخسرانها سواء في الدنيا أو الآخرة: التكذيب لا لشيء سوى ( الكبر 
والظلم والعلو في الارض بغير الحق). والغفلة (حيث الاستسلام لعملية استلاب الوعي؛ 
واغتصاب العقول» واستسلام القلب للعبودية لغير الله» واحتقار الإنسان لنفسه» والسير خلف ملا 
الفراعنة والطواغيت ). 

وتنقلب الصورة.. فالفراعنة والطواغيت هم لا شيء» هم ضعفاء عند الله وكذلك يجب أن 
يكونوا في حس المؤمنين کذلك. والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها هم آقویاء بالایمان باد 
وكذلك يجب أن يكونوا في حس المؤمنين كذلك.. فليس هناك من أحد ولا خلوق خارج عن قدرة 
الله ومشيئته» وهو وحده سبحَانَهُوتعالل القوى الوحيدة المتحكمة في هذا الوجود.. 

وما مظاهر القوة والضعف التي تظهر على خلقه حيناً من الدهر.. انا هو فقط "ابتلاء" إلى حين» 
ثم يداول الله الأيام بين الناس :22 ويلك الأيام تاهاب الا وَلِيَعْلَمَ الله لین وا وَيَكَجِدٌ 
مِنْكُمْ شُهداء وال لا يحب الطَّالِمِينَ 46 [آل عمران (140)]. 38 وَمَا ایام ال إل ماع الْغْرُورٍ 4 
[آل عمران (185)]. والقضية في صل مبتداها ومنتهاها هي: الإيهان والاستسلام لله رب العالمين» 
وهذا الایمان هو الفوز العظيم. 
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2 


يلت الاخ 4 


يقول الله تعالى في سورة يونس: 


«( ثم بعتا من بَعْدِهِم مُوسَئ وعاژون إل فِرْعَوْنَ وملبه بایاتتا اكوا ولو وا خیم 
© مجاهم ال من عنیت َالوا إن لب 6 :1 موی اوه با لك 
ا و ر قلذا ولا نفخ الساجزون © الوا آجفتا تا لعَلفعتّا عَنَا وجَذتا عليه آباءتا 
تون لکُما الْكبْرِيَاءُ ف الْأرْضِ ما خن لکما بِمُؤْمِنِينَ © وَقَالَ فِرْعَوْنُ 
عَلِِوٍ © فلا جاء اسر قال هم موی اقرا ما شم مُون © لت الوا قال موتی ما 
وفك وال لتم ا إن الله لا ضلخ عَمَلَ الْمفْسِدِينَ © وین الله الحقّ 
ا ع لون إلا ده تِن ويه عل حَوْفٍ من فرعن 

یز أن يفيتفم ود فرعوت لعا فى الأزض وا .سس ل 
شم پا عي وا إن کنشم مُسْلِِينَ © فقالو عل اله توكلا كُلْنَا رَيَّا لا تجْعلتا فة 
لَلْقَوْمْ الالیین © وتا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَومْ لکافرین © خی إل موی یهن بر 
قوی كما بير بيو الوا یرتم وین الا وت المُؤِِْينَ © وقال موتی رین 
ال آئیت ت فزعو ولاه يت ْوَل فى الحا اشنا را يارا عن سيلا ربا امش عل 
مُوَالهمْ وَاشْدْدُ عل فلوبهم فلا يُؤْمِئُوا حب اف هل هخا 
تاسکقیما ولا ان سل ین لا يلوق © وَجَاوَزا ب یی إشراييل خر كأَتْبَعَهُْفرْعَوْنُ 
ES 2‏ قال آمَنتُ أ yy‏ 
وا مق الْمُسْلِيِينَ © آلآنَ وقذ عَصَيْتَ بل وَكدت من الْمُفْسِدِينَ © فَالْيومَ تجیت بِبَدَنِكَ 
لقکون لِمَنْ لت آيةُ ان كيرا مَنَ الاس عَنْ آیایت اون © © 


- 
۳ 
ا 


استعرضت الآيات بعض الدروس امامة» ومنها: ( بيان مرض فرعون وجرمه- نظرة الطغاة 
لدعوة الحق - سنة الله في إبطال عمل المفسدين - ایمان الشباب بدعوة الحق - حسن التوكل على 
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الله والإخلاص له - التربية الإيانية الروحية» واعتزال المفسدين - إجابة الله لدعاء عباده - بطلان 
ادعاء الإيهان عند لحظة اطلاك ). 


فبدأت الآيات بتوضيح الصورة العامة التي سبق تفصيلها - في سورة الأعراف - بتكذيب فرعون 
وملئه» بسبب استكبارهم وجرمهم. وأضافت الآيات وصم الإجرام لقوم فرعون» مع وصم الفسق 
المذكور في سور أخرى.. فالفسق في الروح والأخلاقء والإجرام في السلوك والمعاملة.. ولا شك 
أن هذا كان حال جند فرعون.. يد الإجرام الباطشة» وحال الجاهير الغافلة التي تقدس الطغيان 
والظلم وتعتبره حقاً مشروعاً حلالاً لها. 

ثم ردوا دعوة الحق بالتهم السخيفة الساقطة بإداء السحرء وإضلالهم عن دين آبائهم.. وهنا 
إضافة جديدة» هي سبب التكذيب والاجرام وإتهام الرسول بالسحرء وادعائهم الحفاظ على دين 
آبائهم» وهي: 

« وکو كما ایض وَمَا خن تا بمژییین ® © 

هذه هي قضية الفرعون الأصلية واللاً من حوله: "الملك والعلو والكبرياء" في الأرض.. فان 
#بدد شيء هذا الملك والكبرياء» راحوا يحاربونه بكل وسيلة» القضية هي "عبودية" الملك والتاع 
والسلطان ولو كان موسى - وحاشاه عم - ساحراًء ما ضرهم ذلك من شيء» فهم أهل 
السحرء وتفاخر فرعون بالسحر من قبل فقال: * إِنّهُ لَكَبييُكُمْ ای لمکم لیر( 
(71)]. فبمنطقهم السحر لیس تهمة» بل مفخرة ! 

واتباع دين الاباء قضية فرعية» فلو دين الآباء - افتراضاً - یأمرهم بترك اللك والالتفات 
للآخرة؛ لکفروا بدین الآباء» بل وقتلوهم. 

إنا القضية هي قضية "اللك والسلطان"» وهي من آقوی الشهوات في النفس الانسانیة» وهي 
الشهوة التي آخرجت آدم اس من الجنة؛ عندما وسوس له الشیطان فقال له: ‏ یا آَدَمُ هَل 
دنل عل محر ال وَمُلْكِ لا يَبْلَ [طه (120)]. والغفلة عن ضبط هذه الشهوة مهلك الانسان؛ 
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وتجعله يستحل كل شيء في سبيل الك والسلطان رغم أنه كله في النهاية زائل» وال الله الرجعى» 
ون رل ربق امک [النجم (42]. 
ولقد فشل فرعون في قراءة رسالة موسی عََسَ» فظنها صراعاً على ا للك والسلطان.. وندرك 
هنا آهمية الرسالة» وخطورة قراءتها قراءة خاطتة» أو الفشل في فهمها.. فلا یتبع الانسان الظن» وما 
تهوی الأنفس» ولا يفهم بأحكام مُسبقة» ولا یغلق عقله عن الفهم قبل أن يقرأء أو یکذب قبل أن 
یعرف» ويترك مساحة للمراجعة» ويطلب من الله المداية والراشد» فالأمر جد لا هزل فیه. فإما 
سعادة في الدنياء وفوز وجنة في الآخرة» وإما شقاء في الدنياء وخسران وعذاب في الآخرة» وليس 
ثمة خيارات آخری» وأمر بهذا الجد لا بد أن يأخذ حجمه واهتمامه ومكانته في عقل وقلب كل 
إنسان. 

| اا 
ثم جاء موقف السحرة - يوم الزنية - هنا إجمالاً - إذ سبق تفصيله في آيات أخرى - ويضيف هنا: 
$ ما جثقم به اليِحْرٌ لو الله سَيْبْيِلُةُ إن الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمْفْسِدِينَ © 4 
إنه لیس موسی عَبَنْهَِاسَكِعْ وعصاه. |نا هي إرادة اه وقدرة الله ومشيئة الله هي التي ستبطل 
السحر وهنا يخرج موسى السام من حوله وقوته إلى حول الله وقوته» فهو یبطل دعواهم 
واتهامهم له بأنه ساحر» ويرد الأمر له قبل أن ینتصر عليهم وبعده ولأن "سنة الله" جَزَّحَلَاأْهُ في 
كونه: "لا يُصلح عمل الفسدین " فهو فساد لن يمكث في الأرض» ولن با رکه وسيكون وبالاً على 
ولقد يغتر المسلم ویهتز عندما يرى عمل المفسدين ينتفش إلى حين» أو يزينه الشيطان في قلوب 
الناس» فيتساءلون: لماذا عمل المفسدين عظيم وكبير ؟! 
وهذه النوعية من الأسئلة وغيرهاء تقع في قلب الإنسان عندما تتضخم في حسه اللحظة الآنية 
الحاضرة» ويرى الحلقة الأولى من حلقات القدر» فیخیل إليه آنها هي كل القدرء أو أن الله - تعالى 
علواً كبيراً - يُصلح عمل المفسدين! وإنما هي الحلقة الأولى والإمهال من الله: ‏ فَأَمْلَيْتُ لِلَذِينَ 
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کم وا آخذئهم یف كان ماب 46 [الرعد (32)] ۰ وال لَهُمْ إِنَّ گیدی مین € [الأعراف 
(183)]. قبل أن يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ثم یستخلف الله غيرهم» فینظر كيف 
یعملون؟ 2۵ وه لذ عدف لایف الأ رقم بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ یبرم في 
ما تام إِنَّ رَبّكَ سَرِيعْ الاب ون لور َحِيمٌ [الأنعام (165]. 
وني إمهال الله للمفسدين كذلك عدل الله وحكمته أن یمتعهم إلى حين إن أخذوا بأسباب القوة 
والتمكينء کا قال تعای: ‏ نا تناما ذَكْرُوا به متا هم باب کل شیم حبق ا رخو 
يما وتو دام مَفْةٌ عْكه فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 46 [الأنعام (44)]. وإن قصروا عن الأخذ بأسباب القوة 
والحضارة» كان هلكتهم فلا وا ما وا به تا الَّذِينَ یهن عن السوء زادنا ديق 
ظلَمُوا بعَدّاب بّییس بما انوا يَفْسْقُونَ 4 [الأعراف (165)]. 
فیجب عل السلم أن ینظر إلى الحياة والقدر في صورة كاملة متصلة متدة في الدنیا وفي الاخرة.. 
ویتحری موطن الایمان والسكينة والطمأنينة والرضی في الدنياء والجنة والنجاة في الآخرة» فهذا هو 
الفلاح وغیره هو عمل الفسدین» ولا يقس أبداً تصوراته العقلية إلى قدر الله ويحكم على قدر الله 
وفقاً لتصوراته العقلية المحدودة بحدود الزمان والمكان واللغة البشرية.. والتي تظل أبداً قاصرة 
ظالمة جاهلة إلا أن يُنورها الله بنوره.. 2 وَمَنْ لَمْ يجْعَلٍ الله له زا ما لَه من تور 6 [التور (40 ]. 
۱۱ 
یج له احق بکلمایه ولو گر المُجْرِمُونَ @ 4 
فالحق له الجولة الآخيرة وله النصر التام ولو كره المجرمون» فسنن الله ماضية» ولن تجد لسنته 
تبدیلاً ولا تحويلاً. 
۷۳ 
ل قتا آئن لوت إلا در ين فزي عل ؤي من فزعؤت وليم أن یم وان زد 
اي فى ال رض وا له ین الْمُسْرِفِينَ © که 
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بعد كل الآيات العجزات. لم يؤمن لموسى إلا الشباب من قومه. وهم على خوف من فرعون 
وملئهم أن يفتنوهم بالبطش والعذاب أو الاغراء والمتاع» أو المكر والخداع» ففرعون مستكبر في 
الأرض ومُستعل فيها بغير حق» وإنه من المسرفين في البطش والعذاب والإغراء والمتاع.. 
والشباب هم حملة الدعوة والرسالة في كل جيل» وهم الذين لديم الاستعداد للتغير» والتغيير» 
وهم الذين لم تتکلس عقوم وتتحجر قلوبهم على تصور أو وضع» بل لدم الرغبة في الانطلاقة 
والحماسة في تغيير وجه الحياة نحو الأفضل» وعدم الاستسلام للباطل وأهله. 

ويجب على الدعاة في كل جيل» الاهتمام بالشباب وتوظيف حماسته التوظيف الراشد الصحیح؛ 
دون رعونة تقيد معنوياتهم» أو تكبت طاقاتهم» أو يدفعونهم إلى مواجهة عبثية يكونون فيها وقوداً 
يذهب سدىء فهم أمانة كبرى يجب الحساب فا آلف حساب. 

وتجمل الآيات ذكر الشيوخ من بني إسرائيل» وتهمل جماهير وشعب فرعون. 

وهذا التخوف من الشباب من فتنة فرعون» هي صورة من الوعي والوجل» الوعي بفتنة فرعون 
سواء بالقهر والقتل أو بالسخاء والعطاء فهو مستكبر في الأرض بغير الحق» وهو مسرف في 
استكباره وطغيانه. 

والشباب هم الأقرب إلى الدعوة والاستجابة» فلم تنغلق عقوم بعد ول تترهل نفوسهم وم 
تشخ فطرتهم» ول تمت آرواحهم فالاستجابة منهم آقرب. والعزم منهم أشد.. وهم الطاقة والقوة 
التى تحمل الرسالة. 

ولذا يحاول الفراعنة والطغاة إفساد الشباب من كل طریق» وفرعون اتبع استراتيجية "الإبادة 
والقهر" لهم قبل أن يترعرعوا - "نقتل أبناءهم ونستحي نساءهم" - ولربا ترك البعض للخدمة 
والسّخرة» ولكن قدر الله نافذ» فلا راد حکمه ولا معقب لقضائه؛ فكان لموسى عََتَهالتَكة ذرية 


آمنت وصذقت.. 


وأما محاولات الفراعنة والطغاة اليوم فهي آشد من القتل والإبادة التي تحفز النفوس» وتأجج 
القلوب للرد والثأر ولو بعد حين.. اليوم يفسد الفراعنة والطواغيت الشباب بإطلاق سعار الجنس 
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في كل مكان» وإشعال نيران الشهوات من كل طريق» ومتى انزلق الشباب هذه المستنقع النجس؛ فتر 
عزمه» وقلت قوته» وضاعت مروءته» وعجز عن الاستجابة» والنهوض بالتکالیف. والهمة في 
الجهاد. وهذا الإفساد ليس مجرد محاولة هنا أو هناك» بل صورة منهجة دقيقة لا تدع الشباب - إلا 
من رحم ربي - إلا وقد غرق» ولا عاصم لهم الا الله ثم يفسدوهم مرة ثانية إما بالفقر المدقع» أو 
الثراء الفاحش» وكلاهما مُفسد للإنسان.. فالفقر پولد الکفر» والثراء الفاحش يولد الطغيان» أو 
يتركونهم في العمل المذل من أجل لقمة صغيرة للعيش» ثم لا يدعونهم إلا وقد أفسدوا عقوضم 
وفكرهم وتصوراتهم بزبالات الفكر البشري... إلخ. 
فلا تأتي دعوة الحق, لا تجد همة الشباب» وعزيمة الرجال بل ترى نفوساً مقهورة مهزومة تائهة 
ضائعة شريدة حزينة ! وتكمن هنا أهمية التربية من أجل الحفاظ على هؤلاء الشباب» ومن أجل 
حفظ طاقاتهم» وقطع الطريق على الفراعنة والطواغيت أن يبددوا طاقاتهم» ويسرقوا عقوهم.. 
واستكمال المسير الذي لا يتوقف من أجل خروج الجيل الذي يحمل الرسالة» وهو مدرك لكافة 
أبعدهاء ومستبيناً لسبل الجرمین» وعارفاً بأساليب الفراعنة والطواغيت» ومستعداً لواجهتهم 
وحمل الرسالة من جديد. 
۳ 
۵ وال موتی یا قوم إن کن آمنشم بالل فَعَلَيْهِ تَوكلُوا إن كنثم مُسْلِِينَ © الوا عَلَ الله 


س 


وتا َبَّا لا تجعَلتا فته للم الظَالِمِينَ © وتا برخمیك من الْقَومِ الکافرین © * 


فحقيقة الامان هي صدق التوکل على الله» والاستسلام له.. والتوکل الصادق على الله هو 
اطمتنان القلب التام لقدر الله» وما عنده من امحسنی» وهذا الاطمئنان هو حائط الصد آمام فتنة 
الفراعنة والطواغیت؛ فتحمي قلب السلم من الافتتان بالظاهر الادية الزائلة» وتحميه من السقوط 
إن جزع القلب. فهذا معنی التوکل في صورته المعنوية» آما في صورته المادية فهو استکمال الاسباب 


واستفراغ الوسع وبذل الجهد. 
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ثم بعد هذا التوكل في صورته العنوية والمادية» تُرجع الأمر لصاحب الأمر» فهو العاصم» وهو 

المنجي سبحانه وَتَعَال . 
ا 

« وتا رل موتی وَأَحِيهِ أن تب قزیکنا بیضر بوا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ بل وينوا 
اسلا تم الْمُؤْمِنِينَ © * 

وهذه الصورة التربوية للذرية من قوم موسی.. هي عاولة للخروج عن نظم وقيم فرعون فلا 
شك أنها شوش على عقول الشباب. وتقطع عنها التشرب بالرسالةه وفهمها.. فجعلوا بيوتهم ملتقاً 
وبديلاً عن مؤسسات فرعون؛ لينشأ الجيل الجديد صافياً من کل تأثير» وبعيداً عن لوثة الجاهلية» 
وإفسادها للعقول والقلوب.. وتدریباً هم على الاستعداد للرحيل عن مصر والخروج التام من نظام 
فرعون. 

ووقود ذلك هو: إقامة الصلاة» والاتصال الدائم بالله.. 


ولا يتعجل أحد الثمرة» فالبشرى والخير والفلاح والنصر للمؤمنين - بإذن الله - فاثبتوا. 
|۱۱ 

ل وگال موتی رَيّتا لت آكَيْت فرعون وَملاه زیت ولا فى میاه انیا تا يضلا عن 
پیلک ربا اظيش عل ماله وَاشْدْد عَلَ فلوبهم فلا يُوْمِنُوا حَق یروا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ © 4 

وني دعوة موسی اسآ هذه بيان لقومه حقيقة الصورة المادية البهرجة لفرعون.. وإن کل هذه 
الزينة والأموال» زائلة» وقد اغتروا بهاء وعلوا من آجلها» وکفروا بدعوة احق في سبیل احفاظ 
علیها؛ فضلوا عن سبیل اللّه. وماذا یکسب الانسان - ولو ملك الارض كلها - إن ضل عن سبیل 
الله؟! والإيمان بالله أثقل من ملء الأرض ذهباً.. ۶ E MEC‏ 
وله مه لافتڌؤا به ین شوء الْعَدَابٍ یم القِيَامَةِ يدا َم ین ال ما يَححُونُوا ییون # 
[الزمر (۲47. لق الذي کمروا وَمَانُوا وَهُمْ كَُارٌ فن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مل؛ الْأَرْضٍ ذَهَبًا ور 
افَْدَئ به وت هم ا وم هم مِنْ نَاصِرِينَ # [آل عمران (91)]. 
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وقد دعى موسى عَلَتَوَتَمُ وهو موقن بالإجابة» فجاءه الجواب: 


ولا عليك ب "توقيت" الإجابة» فهذا ليس من شأن المسلم» فلا يستعجلن الإجابة» ولا يستبطأهاء 
انا هو مُسلم لله لاله ومن طبيعة الاستسلام عدم القلق» أو تعجل الجواب» وكل ما على السلم 
هو "الاستقامة" فهذا ما يجب أن يشغل باله ويأخذ وقته» فالمسلم يحتاج إلى هداية الله واستقامته في 
كل لحظة من لحظات حياته وغذا يردد السلم دوماً ‏ اهْدِئًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ € [الفاعة (6)]. 

وقد يغفل المسلم عن الاستقامة فيحيد قليلا جداً عن الطريق» فقد يستيقظ وقد خرج عن الطريق 
بالكلية» فقيادة النفس على صراط الله المستقيم كقيادة مركبة بسرعة عالية في دروب مختلفة 
متعرجة.. تحتاج إلى اليقظة الدائمة» والوجل المستمرء مع الاطمتنان في عند الله من الرحمة والمن 
والود والخير» وهذا هو المجال الذي يجب أن ينشغل فيه العقل» ويحذر أن يتبع سبلا أخرى غير 
سبيل الله وصراطه المستقيم؛ » فالشیطان له قاعد» وبه متربص: « لَأَفْعْدَدَ د هم صرَاطك الْمُسْتقِيم. 
ُمَ ايهم من بي أَيْدِيهِمْ زين خَلْفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهمْ وَعَنْ شمابلهم ولا تجد ترش 
شا کرین 6 [الأعراف (16ء 17)]. 

فاجابة الدعوة آتية إن شاء الله» ولینشغل الانسان بالاستقامة على صراط الله الستقیم. 

۱ 

¥ وَجَاوَْئا ببنى سای خر كَأنْبَعَهُمْ فرْعَوْنُ وجلوده بغیا وَعَدُوَاً حى إا ا لعرقْ تال 
آمَنث آنه لا له الا الى آمتث به بو إِسْرَاييلَ وتا من الْمَسْلِيِيىَ © آلآن وقذ عَصَيْتَ فد 
وَكُنت من الْمُفْسِدِينَ © 4 

وتحققت الدعوة» وني معركة الاستئصال التي أرادها فرعون - بعد معارك الدعاية الكاذبة» 
والتشويش» والتخويف. والارهاب والقتل... إلخ - طلب فرعون المواجهة الكلية؛ لقتل موسى 
لاه وقومه» وذهب فرعون إلى هلاكه بقدميه» فلا أدركه الغرق آمن ! 
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ومذا لین لا قیمة له | فلا لاروك آن یکون قبل وقوع العذاب. فهذا لیس بایان الصادقین, 
تعاطا كر سال « كلما را ۰ تالا وتو 
نا بعا كتايد مُشرکیت. قَلَمْ يَكُ يدق كانه ك1 روا E‏ 0 فكت الله الق كذ 9 
عباده وخسرَ ر هتالك الکافژون 46 [غافر (۰84 85[« 0 هذه ترية و ویس له لِلذِينَ 
السَّيِّكَاتِ ۳ ڪٿ دا حَصَرٌَ أَحَدَهُهُ الْمَوْتُ ال ! SK‏ منت الآن و لین موتو رهم کر 
ولیک أَعْدَدْ غْتَدْا لَهُمْ عَذَابَا لماه [النساء (18)]. 

عندها لا يتفع الندم؛ والرجوع: , ادو ااا إن تیه E‏ لیر رت 


5 
0 


لقال أجل ریب مجب دغو؟ يع الل رم توافتم من قبل ما من 
0 کت تسين نآ ول کش ی ده له 
الْأَمْعَالَ. وذ مَكَوُوا مَكْرَهُمْ زعنة اه مَكْرْهُمْ وان ان مکرهم رول ِن مِْهُ الجبَالُ. فلا تسب 
الل شیف ویو وسلّه إن الله عَزِيرٌ ذو انتِقّامٍ #[إبراهيم (44 47)]. 
إنه الآن يستسلم عند لحظة الحلاك ! عق ليق تَعوَفَاهُمُ الْمَلايَكَةُ ای أ ا السَلم ما 
اتف من شوه بل إن الله علیم بما کم كفتلون. تاغل باب جک خالدین فیها 
بعش موی المْتکْبرین #[النحل 28 29]. 
وعند لحظة افلاك لا ينفع إلقاء السلام» ولا الجدال عن النفس.. فقد كان الله يدعوه إلى دار 
السلام» ولكنه استكبر وأبى ! 
نقد فاق" الا تاو وا سول نامر ها بان كلو الا باشه قد كومياطة والدان ای 
فاستكبر» وعلا في الأرض بغير الحق» فأعطاه الله سبَحَانَُوَتعَالَ فرصاً أخرىء فأخذهم بالخير تارة» 
وبالشر تارة» فطغوا وازدادوا كفراًء فرسبوا في الامتحان» وسقطوا في البلاء» وطويت صفحتهم 


الحلقن التانيت (سورة يونس) 02 
وني هذا الموقف يتكشف لنا عظم ما نحن فيه في هذه الحياة» ومعنى وحقيقة البلاء» وندرك 
الفرصة العظيمة التي نحن فيهاء ومازال هناك فرصة للرجوع والتوبة والإنابة: 2 وَأَنِيبُوا إل 

رتم وسیعوا له ین قبل نسم الْعذاب فلا تتغررة ONE‏ 

۱۱| 

لیم جك بدك بعکوق تن حَلْقَكَ آي وان كديرا ین الگا عن آي اون )4 

ها هو جسد العبد الشقي الخلوق مُلقى بلا حراك - فليس هو ابن الآلة! كا کانوا یذعون 
ویکذبون - وها هو ميت لا شك في موته» وها هو جسده العفن لم یرفع إلى السماء کا كان يظن عبید 
الفرعون! وها هو آية فوق الآيات السابقة لمن بقي من قوم فرعون الذين حسبوه عظياً وإلهاً 
فاستعبدهم» وآية لمن ظن أن للبشر المخلوقين حق الربوبية مع الله أو من دونه ! 

م ا ا ل ا 
والروح ملعونة: لالز يعْرَضُونَ لها عُدُوًا یازع فوم السَاعَة أَدِْلُوا آل فرعزن مد 
الْعَذَابِ # [غافر (46)]. والجسد الميت بلا حراك وزينةء تشمئز النفس من رؤيته» وتنفر من شكله 
هذا هو المتبقي من الزينة والأموال والملك» وها هو آية ودرس وعبرة لكل فرعون وطاغوت» 
والشقي من ۸ يتعظ بفرعون» وسلك نفس مسلكه.. وعبرة للجاهير التي صدّقت واتبعت 
الفرعون» هذا حاله» وهذا مصير كل فرعون وطاغوت. وان الملك لله وحده لا شريك له» والربوبية 


۳۹ 


والألوهية خالصة له سبحانهوتعال . 
وکم هي الآيات التي يغفل عنها الناس.. كثيرة هي الآيات» وکثبرة هي الناس التي عنها غافلته 
ولا بد من اليقظة» ولا بد من الانتباه» ولا بد من إدراك حقيقة البلای وطریق النجاة. . والفرصة 


متاحةء والباب مفتوحاء فأدركوا آنفسکم قبل فوات الأوان» وانقضاء الأجل. 
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ماش الاك 4 


يقول الله تعالى في سورة هود: 

ل ولد سنا موتی بآيايتا وَسلْطانٍ مين © إل فرعزن وَمَليِ َنبا أَمْرَ فِْعَوْنَ وا نز 
فرغزت برَشِيدٍ © یفام قومه یز الِيَامَِ تازردفم الارَ وبنش الور ارود © روا فى 
هَلذِه لَعنَةٌ ویو م لیام بش الرَفْدُ الْمَرْقُودُ © 4 

وني إجمال سورة هود» ونهاية فرعون.. ترسم الآيات هذا المشهد؛ لتكشف عن خطورة قضية 
"الاتباع" في أمر الدين» إنها ليست جرد "مباراة" يلتحق فيها المشاهد با يشاء من فريق ! بل نما هي 
قضية وجود الإنسان» هل سيتبع طريق الایمان أم طريق الكفر والطغيان؟! هل سي سيتبع الرسول أم 
سيتبع الفرعون ؟ هل سيسلك طريق الخير والرشاد» أم طريق الشر والضلال؟ 

وعندما تقيس الجاهير قضية "الاتباع" بالزينة والأموال» واللك والسلطان والقوى المادية 
الظاهرة» والأمر الواقع» وقوة البأس والبطشء ودين الاباء وما ألفوه من الماضي» لا شك أن هذه 
القيم والموازين ستورد الإنسان الهالك لأن الرسول عندما يأتي - ومن بعده المصلحون والدعاة - 
يكون خالياً من كل هذه الزينة والأموال» وقوة البأس والسلطان المادي.. فكل ما يحمله رسالة من 
رب العالمين إلى المخلوقين.. أن اعبدوا الله وحده لا شريك له في الالوهية ولا في الربوبية» وإذ م 
يُغير الانسان ما بنفسه من قيم وموازين باطلة» سيتصور الرسالة الربانية - كا تصورها فرعون - 
صراع على الملك» سحر مبين» أساطير الأولين» فساد في الأرض!... إلخ. 

وتتهاون الجماهير في التمحيص» والتدقيق» والتفتیش» والتفکر والتأمل» فتحسب أن القضية 
فلسفية» أو جدلية» أو بعيدة عن اهتمام وحياة الجماهير! والوجود الإنساني كله من أجل هذه القضیت 
ولكن يعمل الفراعنة والطواغيت على تحويل قضية التوحيد والایمان إلى قضايا فرعية» هامشية؛ 
لتنصرف عنها عقول الجاهير؛ فتظل في حالة من الخضوع والقهر الستمر للطغاة. 
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وإذا أخذنا لمحة سريعة عن "النفسية الاجتاعية" التي تدفع الجاهير إلى العبودية لنظام فرعون؛ 
وبذل حياتها من أجل حياته هو ! نجد أن الجماهير تخضع إلى ما يسمى "العقل الجمعي" أو عقل 
النظام والجتمع» وبالتدريج ينتهي عقلها هي» حتى ولو كان من بين الجاهير النبهاء الأذكياء 
ويحصل ذوبان الفرد وذاته في العقل الجمعي والشخصية الاجتماعية؛ فيحصل فقدان الموية الذاتية 
للفرد. وفقدان الوعي العقلي.. 

ومن ثم تتم عملية استبدال للقيم والأخلاق والحق والفطرة» لصالح ما يريده العقل احمعي؛ 
والشخصية الاجتاعية تكون بديلة عن شخصية الفرد وكيانه وتفرده وكرامته ومصيره.. وتبتلع 
الشخصية الاجتاعية الفرد» وتعيد تشكيله وفق ما تريد» وما يحقق مصالح نظام فرعون» ويتم 
تعريف الذات الانسانية - وكرامتها - عن طريق مکانها في الشخصية الاجتماعية» وعن طريق 
"الدور" الذي تؤديه في نظام فرعون لا عن طريق قيم الفطرة السوية» وقيم الأخلاق والعدل.. 
وهؤلاء هم الذين يخونون فطرتهم, ويختانون أنفسهم فإ وَلَا تال عَن این يَخَْانُونَ أنْفْسَهُمْ إن 
الله لا ی من كان وان انيما 46 [النساء (107)]. 

وبدلاً عن تحرير الذات من سجن الشخصية الاجتماعية الفرعونية» نجد الجماهير تتنافس وتتحاسد 
من أجل الحصول على مكانة بارزة في هذا النظام الاجتماعي ! حتى ولو كانت ضد الحق والعدل 
العروف عقلاً وفطرة» يتم ذلك من خلال "التعميم والتشبع" بأفكار الشخصية الاجتاعية 
و"التزيين والتحريض " على تحويلها إلى سلوك عملي مباشرء يشعر الانسان أنه اختياره الحر ! ومن ثم 
تشبع المتجمع بهاء وقابليته لأنماطهاء ثم تقديسها فيم| بعد. 

ويتم بناء الشخصية الاجتماعية بصورة ذاتية متعصبة أيضاً.. بمعنى: جعل الشخصية الاجتماعية 
ذات سيات خاصة من حيث نمط العيش والحياة والوظائف» بحيث يتكيف الفرد سريعاً عليهاء 
ويتشرّب القالب والنمط فلا تفرد عن القطيع» ومن ثم يفقد الفرد إحساسه بالمسؤولية الفردية» 
ويصبح عبداً لمن يأمره» ولن يملك - ظاهراً - القوة المادية» ويكون على استعداد لارتكاب أفظع 
الجرائم» طالما هي مقبولة للشخصية الاجتاعية» وطالما لن يشعر بإحساسه بالمسؤولية تجاهها. 
فالفرعون استبد بالشخصية الاجتماعية وشكلها تشكيلاً خاصاً به» واحتكر هو الحقيقة والرأي 
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والعلم والفکر.. كما قال هم: # ما أَرِيكُمْ 
(29)]. 
رجام في الحديث الشريف: عَنْ لیم قال: قال سول الله بوسر "لا تکوئوا 
َقُولُونَ: إن خسن لاس أَحْسَنًا رن ظَلَمُوا ظَلَمتاء ولکن وَطُنُوا أَنْفْسَكُمْ ان آخسن الاس آن 
تخومنوا وَإِنْ أَسَاءُوا فلا توا 1جامع الترمذي/ 2007] 


f 


ولعل سبب إيهان سحرة فرعون أنهم كانوا متفرّدين عن الذوبان في الشخصية الاجتاعية» 
والخضوع للنمط الجماهيري السائد» بل كانوا علماء» ويدركون أحوال مجتمعهم جيداًء الأمر الذي م 
يسمح لهم بأن يكونوا هملاً أو جرد رقا في قطيع الجماهير» فكانت هم معاييرهم الخاصة؛ وقيمهم 
المتميزة عن شخصية القطيع» ورب| هذا ما يفسر - بعد فضل الله عليهم - التحول السريع والمفاجئ 
لایمانجم بعد سطوع آية موسى عَلَهاسَل» یمان فوري لا تردد فیه» ولا خجل. 

وبينا الجماهير التي حضرت الحادثة كانت عينها على فرعون وسوطه وما سيقوله لهم العقل 
الجمعي الذي له يخضون. وبه يقيسون الأمورء كان السحرة يستقبلون تبديد فرعون بكل رضى 
ود کأنهم أولياء الله الصالحين منذ أمد بعيد ! وقولوا كلمتهم الخالدة: "لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البیّنات» ولن نؤثرك على الذي فطرنا" فهنا الشعور بالذات. والإحساس بالمسؤولية» والشعور 
بالتفرد والشعور بالكرامة.. فهم لن يضعوا فرعون في مكانة أعلى من مكانة الآيات البيّنات التي 
رأها العقل رأي العين» ولن يضعوه كذلك في مكان أعلى من مكان الإله الذي خلقهم. 

وتعبيد الإنسان للشخصية الاجتاعية الفرعونية والعقل الجمعي الظالم هو جريمة في حق 
الإنسانية» بل هو مكر الليل والنهار عندما يتم بناء هذه الشخصية لتنقض على الحق» وتنقلب على 
الفطرة» وتمسخ الإنسان» وتقلبه لصورة أضل من الأنعام» فيقول الله تست ا يوم 
القيامة: ‏ وَلَوْ تَرَئ ٍذ الطَّالِمُونَ ھک يَْجِعْبَعْطْهُمْ إل بَعْضٍ الق َو يقُولُ اذین 
للم ا منت قال این اسعكْبَرُوا ی انثا یا اه 

صَدَدْنَاكُمْ عَن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ۲ 3 تجریین. وكَال تیه E‏ 


2 


استکتروا بل مک ال رلته رل تاموتا أن تفر باه وَنجْعَلَ له أنادًا وا الكَدَامَةٌ لا 
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0 0 


ER E‏ جَعَلْنَا الاغلال فى 


تاق الَّذِينَ كَفَرُوا هَل یرون لا ما وا یلو 46 [سبا(31 
3 

فالاتباع انیا هو مرتبط بطبيعة "الأمر" هل هو آمر رشید؟ أم ظلم وضلال مبین؟ ولیس مرتبطاً 
بالشخص الصادر عنه الامر.. ففرعون كان عظیم قومه» ومع ذلك كان آمره "ليس برشید" وطالا 
لیس برشید» فمن الرشد عدم اتباع آمر السفهاء الاشقیاء الطغاة» وعدم الضي معهم ني الضلال 
والبغي والعدوان فلکل إنسان حرية وکرامة.. وهو مسوول وحده - يوم القيامة - عن کل ما صدر 
عنه» ومن هنا يتبين مدی خطورة استعباد الطغاة للانسان؛ وسلبه حریته وکرامته» ومسوولیته.. 
ويتبين مدی آهمية معركة التحرر من ظلمهم وفسادهم واستبدادهم. 

وتتبین خطورة قضية "الاتباع" من خلال مشهد الیوم الآخر.. في قوله تعالی: 9# إِذْ تب 
ثیغوا من الَّذِينَ انبَعُوا وا العناب وتقتعث بهم الکنباب. وٿال الَّذِينَ انََعُوا آؤ ان آنا كيه 
فتتيرا هم كما تبروا متا كدلِكَ يُرِهمْ اللّهُ عم حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ زما هم بخارجین من 
ار % [البقرة (167)]. 
|۱۱ 

وهذا الإجمال في سورة هود - في هذه الحلقة - عندما آراد الله جَرَجََلٌ إجمال ما تم تفصیله في سور 
آخری عن قصة فرعون, جاء الإجمال هنا تحت كلمة واحدة هي قضية الاتباع" لأنها في الحقيقة 
تلخص حلقات الصراع وتلخص کذلك المصير والجزاء الأخروي.. فیحضر مشهد القيامة 
وفرعون يتقدم قومه ویوردهم النار» فهو آبئس مکان يذهبهم إليه» وذلك هو الخسران البین.. فهذه 
هاية الطریق الذي سلکوه ویربط الشهد الدنیا بالآخرة» فهم في هذه الدنیا أيضاً في لعنة بئيسة.. 
فجمعوا بين خسران الدنیا؛ والآخرة» ولعنة الدنياء ولعنة الآخرة: 

« یلم َم یم الْقَِامَةٍ دمم الا 


الْقيَامة پفس الرَفْدُ الْمَوْفُودُ © 4 


فس اور ود © وَأَبُوا فى هَل لته و 
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يقول الله تعالى في سورة الإسراء: 


كيده e‏ و م2 .0 ع مد مر - 43 وگ 5 3 4 2-5 os‏ هي 1 3o‏ 5 
۾ وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوتی تشع آيَاتِ بَيْنَاتِ فاسال بَنى إِسْرَايِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعَوَن ای 
ات یا موتی مَسْحُورًا © قال لَقَد عنت ما آنزل هَؤْلَاءِ إلا ربْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَايرَ 


حالم 


وق لت يا فرعزن متبوژا © قاراد أن يَْتفِرهُم مِنَ الْأَرْض فَأَغرَفْنه وَمَن مه جیبغا © 
وتا ِن فده ی |نرّاییل اشوا اأص فا جاء وَعدُ الآخِرَة جذتا بم لفیا © 4 

وفي هذه الآيات إجمال للتفصيل السابق لآيات موسى عَبَتْهِآلتَك واتهام فرعون له بأنه ساحره 
ولكن هنا اتهام جديد لموسى كولسل وهو أنه "مسحورا" مخدوعاً مغلوباً على أمره ! وقضية 
"الاتهام " عموماً هي قضية خروج عن القضية الأصلية» ومحاولة "شخصنة" الدعوة» ورسالة الله إلى 
خلقه» واختزاها في "حاملها" ثم اتهام حاملها بلائحة الاتهام المناسبة لكل عصرء فإن كان السحر 
والعمل به هو الشائع في بيئة فرعونء فهذه التهمة قد لا تكون مناسبة للدعاة في عصور آخری» 
فنجد عند القيام بدعوة التوحید» ورد الأمر كله لله والدعوة إلى شرعه ودینه» نرى تي مثل: 
الإرهاب» التطرفء التكفير» قلب نظام الحكم» مؤامرة خارجية. التقليب في ماضي الداعية وهدم 
شخصيته العنوية... إلخ من حاولة حصر القضية الكلية» ثم كيل الاتهامات؛ لينصرف الناس عنهاء 
ويصرفوا أبصارهم نحو التهم» والتشويش على عقول الجاهير بكثير من القضايا والأمور الفرعية 
والتفصيلية» ومع استخدام فنون الدعاية والتأثير يصبح المكر عظییً؛ ولا عاصم له إلا الله 


وني حوار موسى يلسم مع فرعون.. نرى المفاصلة التامة» والتحدي الكبير» ونرى الإيهان 
الأعزل إلا من معية الله والفرعون الباطش في أوج قوته. ليقدم موسى صورة واضحة من المواجهة 
والإصرار على البيان. 
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ود 


# قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما انل هلا 5 
وو 8 مَغْبُورَا © * 

فلا جاء دور موسی ليالس في الرد» آوضح أن هذه الایات التسع العجزات» هي من عند الم 
وفرعون یعلم يقيناً ها من عند الله» من عند رب السموات والأرض» ورب فرعون.. والتأکید هنا 
على "ربوبية " رب السموات والأرض» وأن هذا الرب الأحق بالعبادة والخضوع والذلة والطاعة 


والانقیاد. فهذه آرضه وتلك ساژه فأنى عن عبادته وطاعته یصر فون ؟! 


لا رب السَمَاوات ولا رضن تضایر وان لاس یا فر 


1 


ورد موسى اسه الاتمام بأنه "مسحورا" بوصف فرعون بأنه "مثبورا" بأنه هالك ملعون 
لابوا ۱ 1207 السام القول ىا كان في 
بدء الأمر: #اذْهَبًا إل فِرْعَوْنَ إِنّهُ طیم. ولا لَه ولا ليا له ید گر أ یی [طه (43 44)] 
فهذا موقف الدعوة الذي يبدأ باللین والنصح» وبذل العروف والخير» وبیان التجرد والاخلاص 
التام للدعوة» فهي رسالة نجاة للإنسان قبل كل شيء.. 

آما في موقف التحدي والواجهة فلابد للإيان - وان كان أعزلاً من كل قوة مادية - أن يقف 
عزيزاً شاه فهو دین اه لا تنال منه الجاهلية» ولا يمسه الفرعون بسوء فجاء الرد من موسی 
یس فحامل هذا الدين يجمع بين اللين وبذل العروف والتجرد له عند الدعوة والبيان» ويجمع 
بين الاستعلاء بالإيهان» وتحدي الطغيان عند مواجهة الفراعنة والطواغیت» كا وان كان هيناً لین 
قريباً سهلاً مع الناس» وهو يخالطهم ويدعوهم» فهو كذلك حافظاً لكرامته» وقوياً في شخصيته.. 

فالجاهلية تحاول محاولة خبيثة عندما ترى الطيبة واللين في شخصية الداعية» فتروح تسخر منه» 
یله اوه تکام و اش رال دن OE‏ اتفيراء ی الذاعة 
نما زعزعة وامتهان الرسالة" التي يحملهاء فیتم الطعن في الرسالة بصورة غير مباشرة» فتقل مکانتها 
وقیمتها بين الناس ! 

ومکر فرعون بموسی وقومه: 


9 قاراد أن يَسْتَفِيهُم مِّنَ الْأَرْضِ فاغرفتاه وَمَن مَّعَهُ جییا © 4 
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۳ 


ولكن لا شىء يقع في آرض الله إلا بأمر الله؛ فکانت ارادة الله هی الواقعة "فأغرفتاه ومن مَعَهُ 


وتا ِن بَعْدِهِ لی إِسْرَاييلَ اشکنوا لاش فَإِدَا جَاءَ وغذ الاجرة جفتا بطم لفیا © 4 
وأخلف الله بني |ٍسرائیل» وآورثهم الأرضء وني يوم الحساب سيآتي الجميع ليقف بين يدي الله 
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَا یره. وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال در شرا يره [الزلزلة 7 8)]. والتذكير 

بالآخرة هنا له دلالة هامة في الانتباه إلى عدم الركون إلى الدنيا أو الاغترار بهاء فقد اغتر فرعون 
بملكه؛ فهلك.. وجاء الدور على بني إسرائيل» فان مضوا على سنة فرعون.. هلكواء وسنن الله لا 
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یقول الله تعالى في سورة طه: 


$ وَهَلْ أَنَاكَ حدیث مُوتی © إِذْ ری تارا قال لِأَهْلِهِ امکئوا ی ات تارا لعل آتیم 
نها ببس أو أَجِدُ عَلَ الثار هُدّی © ما أَنَاهَا ودی يا موتی © نی اہ 1 
ك بالود اس لوی © وأكا +١‏ ترك انتيغ ت وی © إِنَى تا الله لا له إل 
قَاعَبُدفى رآقم الا لدِكْرِى © إِنَّ السَاعة ايد آکاد نیا 00 

لا یت غنها من لا زین بها رایع هو َم © وَمَا لت مينك يا موتی 
عضای اترا ليق فش بها عل غتبى و فیا مارب أخْرئ © قآ یا موت 


مور 


َأَلْمَاهَا فَإِدَا هی حَيَّةُ يك تن نان EOE‏ سئمیذها بییزتها او © و 

ل e CL‏ 
رون اه طق © قال و اشْرَح لي ضذری © ونیم لي ری © واخل غفنة من لاف © 
يََْهُوا قؤلی © وَاجْعل لی وزرا من آهی © هَارُونَ أَخى © اشْدذ به آژری © رأشرکة في آمری 
© ك مُسبَحَكَ كيرا © وئذگر گرا © ات کت با بصیزا © قال قذ أوتيت سُؤلك يا 
موتئ © وَلقذ مكنا علِك مر أخرى 6 ينا إل يك ما ری © آن اليه ف ارب 
افيه ف الح ليلق اليم لماحل يأحذة عَذول وذو وألقية غق کا به مق ولغضته 
اي ن یله نتا إل فک كقرٌ 
عینها ولا نون A ES‏ يفت سِنِينَ فى أَهْلٍ مَدْيّنَ کم 
محا ب ا ل م 
© ادها إل فِرْعَوْنَ ! هط © قفولا له ولا یا له د ید گر أو نکی © الا را انا ناف 
أن یفرط علیتا أن یی © قال لا تفا یی مَعَكُما مغ ور ی © میاه قول إا ر 00 
رَبك فَأَرْسِلُ مَعَنَا بى إشرايبل ولا لب قَدْ جفتاق بایة نی رَبك TT‏ 
آهدی © زا كذ وی لیا أن اتک کی کب وتو ۵ قال قمن ریما یا موتی تج 


¢ @ 
a 9 
Gn 

@ 
3 
x 


الحلقن الخامست (سورة طه) 51 


3 ربکا اذى أغطى کل گم له م شت © ال قم َل اون الأو © كال نها عن 
00" ینمی © الى جَعَلَ لَكُمْ الْرض مَهْدَا و سَلَكَ کم فیها سب 
نل مالسا ماجنا به اج تبن تب ئی © لوا وَاْعوا أنْعامَكم ی فى ذَلِكَ 
لایَاتِ أولى ای © منها فاصم وف تُعِيدُكُمْ و كا رك ار ار ی © وَلَقَد 
أَرَيْناهُ آيَاتِنَا كلّهَا فَكَذَّب وَأ © قال أَجِمْتَا لِمُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِئًا بيرك یا مُوسَئ © فلت 
بيخر مَثله فَاجْعَلْ بَيَْنا E,‏ تفه لخ ولا آنت مكنا و 
0 ة وأن بر الاش کی © فتول فزعون مَجَمَعَ کید؛ نع أ © قال هم مُوتى 

وم لا تفتزا عل الله نا قهنجتم پعذاب وق خاب من افر د © نآ 
تم وَأَسَرُوا الكَجْوّئ © قَانُوا إِنْ هَندَانٍ 0 ریا أن رجام ین 00 
بیخرهما وَيَدْهَبَا بِطرِيقيكُمُ فم النذق © اجر كَيْدَحُمْ م انوا صَنًا وقد فلع یز 
استفتی © الا موتی لا أن تلق ما أن تون رل من الى © قال بل لوا نا 0 
يم یل یه من خر أا تنتی © قازجش ف تفه یه حبقا موت @ کل تخل 
ك ولا يُفْلِحُ 


ای کک چا قالوا آنا برب هَارُونَ وموتی © قال آمنشم له قبل 


EEN‏ سم ای عَلّنَكُمُ ار ميعن ل غم ین خلاب 
لكا SS‏ ی © قَالُوا لن تفر کک 
ن الات وَالَّيِى قرا افض مانت قان ا E‏ متا ربا 


یه موه وتا نت عه م خر وله یر وی 8 تن ب رب رمَا 
إل له جَهَتَمَ لا یموث فیها ولا يخ © وَمَن يَأتِهِ میت قذ عیل اسصَاحات وليك لهم 
اااي وجاك نی ری ین ا زک EE‏ وی 4 من توق © 
مد أوكننا إل مركن أن آشر بهبایی ارب لَهُمْ ريا فى بخ یا لا حاف درگ ولا 
تی © عم رعزن ئود فَعَشِيهُم مِنَ الم ما غَشِيَهُمْ © ول فِرْعَوْنُ تمه وتا هی 
4 

في سورة طه تفصيلات ودروس جديدة مختلفة عن دروس سورة القصص التي تناولت أيضاً جزءاً 
من بداية قصة موسى عَلِيلتَع» ولعل سورة طه في مطلعها تشد من عزم النبي حورل الووسى 


5 
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وتواسي آلامه.. وهو يواجه تكذيب الجاهلية من حوله» وهو يرى يد الطغاة تنال من المؤمنين! فيأتي 
مطلع السورة: "طه ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى " بل هو النعمة والخير والسعادة والفلاح» فيه النور 
والضياء واهداية والراشد: 9# قَدْ جَاءَكُمْ من الله ور وكِتَابٌ مُبِين. يَهْدِى به الله مَنِ اتَبَمَ 
رِصْوَائَهُ سْبْلَ السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مق الطْلْمَاتِ إلى الئور بإِذْنِه وَيَْدِيهِمْ إل صراط مُسْتَقِيوِ # 
[المائدة (16 17)]. بل هو الفرحة والرحمة: 2۶ َل بَضل له وَيرَحْمَته بل فَلْيَفْرَحُوا هو حير مه 
كَجْمَعُونَ 4 [يونس (58)]. 

وهو تذكرة.. لمن يرجو لقاء الله» تذكرة لما هو مركوز في الفطرة من الإيمان» وسیعرض عن 
التذكرة من لا يخشى» وكيف لا يخشى وهو تنزيل من خلق الأرض والسموات العلى؟! و 
صاحب العرش الذي هو أكبر من السموات والأرض؛ فهو سُبَحَانَهُوتَعَالَ مهيمن ومحيط وقادر 
فكل شيء في قبضته جَزَّجَكَالُُ ورسم هذه الصورة من اهيمنة الكلية الكاملة لله سبْحَانَهُوَتعَالَ - فله 
ما في السموات وما في الأرضء وما بینهیا وما تحت الثرى - تربية للمؤمن استعداداً للمهمة التي 
سيواجهها أمام الطغاة» عندما يرى في أيديهم شيء من ملك أو سلطان فلا يضعفء ولا يلين» ولا 
يستكين.. بل يستشعر القوة الإلهية التي أمرته بهذه المواجهة» وهذا الإله هو الإله الحق, له كل شىء 
ومالك كل شيء» وقادر على كل شيء.. ولا بد من المواجهة» ولا بد من البلاغ. 

وتبدأ قصة موسى كيسكم بعد هذه القدمة والتمهيد؛ لتبين لأخيه محمد صعَبه و آلووسر.. 
صورة من صور المواجهة مع الفراعنة والطواغيت؛ لتكون له - وللمؤمنين من بعده - زاداً وعونا 
وكاشفة هم عن سنن اللّه» وسبيل الجرمین» ونهاية المكذبين» ومصير المؤمنين. 

| اا 

¥ وَهَلْ اتاك حدیث مُوتی © إِذْ ری تارا فقال لاله اموا ی آتنث تنث کازا ی آتبسكم 
ال الو 0 ربق فاختغ تغليك 
إِنَكَ بِالْوَادٍ دس وی © وآنا اترك قاستیغ ما وى © إلى إلى آنا له لا اه 
ا 0 الصَّلَاةَ 00 ۳ 9 إن ا السَّاعَةٌ آد 


إلا أنا 
وی و وه © 


۷ 
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عضای ا علا وآفش يها عل غتبی وله فیها مرب أخْر ی © قال انا یا موت © 


لها قدا هى حَيّةٌ تس © قال ذا ولا خف یبلق یرت لرل © و ضُمُمْ ید ال 
جَتَاحِكَ تخر بَيْضَاءَ و خْرَئ © لِْرِيَكَ من آیانتا الکبری © 4 


وا الوم ا وني اه فا هرا للنار أو للنور.. فإذا به يسمع النداء: "إني أنا ربك" 
وخاطب الله جلَََ؛ لخلوق من خلوقاته يُعد تشريفاً وتكرياً لجنس هذا الخلوق» ولقد مَن الله 
على هذا الجنس البشري» وكرّمه تكرياً يليق بجلاله» فتفضل الله العظيم على هذا المخلوق بنعمة 
الخلق» والوجود ابتداء» ثم وهبه الحياة» ووهبه من بعد الحياة الخلود في الآخرة» وتفضل عليه بخلقه 
على فطرة الإيوان باه والاستسلام له» وأرسل له الرسل وأنزل له الکتب؛ لتذكره با هو مركوز في 
فطرته» فكرّمه الله غاية التكريم» واختاره من بين ملايين المخلوقات؛ ليكون سيد هذه الأرض» 
سي وی يعطق موري م بسار كين 
تکریمً؛ وتعظياً لشأن الرسالة» ومكانة الرسل: تا لك الرْسُلُ فَصَّذْنَا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ 
کل اللَهُ ورف بَعْضَّهُمْ دَرَجَاتِ * [البقرة (253]. وبياناً لعظمة ودور الانسان على هذه الأرض: 
الى حَلَقَ الْمَوْتَ یاة کم یم خسن عملا وه اریز الْمَفُورُ) الملك (72. 

۳۹ 
ل الغ ليك رت بالود انس طوی © 4 
وفيه تغيير لحالة موسى الظاهرة والباطنة» استعداداً لتلقي كلمات الله» كا هي عند المسلمين في 
الوضوء والنية» واختيار مكان طاهر للصلاة؛ استعداداً للقاء الله في الصلاة. 
ل وأا ارفك فاستیغ ین لما ُو © إِنَّنى تا الل لا له لا أنَا فَاعْبُدْفِ وَأَقِمِ الصَلاة یه 
© إِنَّ السا عای أكاد أخديها امه كل نشي تا فق © كل بض تك عذها من لا با 
بها وَانَبَعَ واه فَتَرْدَى © : 
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وتتکرم إرادة الله باختيار موسى كالسا ليكون رسولا نبياً.. سُبحَله رل مطلق المشيئة» فيقول 
جَرَّجَلاةُ: "أنا اعترتك " فقضى الأمر فلا راد لحكمه» ولا معقب لقضائه» ولا شريك في قدره.. 
وعلى الانسان التسلیم والرضی والفاعلیة؛ لتحقیق ما يحبه الله ویرضیه. 

ويأمر الله جَزَّجَلَالْهُ موسی بالاستماع لا يُوحى إليه من الکلمات.. فماذا كانت هذه الکلیات ؟ 

إنها: قضية التوحید وما يترتب من واقع عملي على هذه القضية من: العبادة» وإقامة الصلاة 
والذکر ثم تذكرة بالیوم الآخرء ثم التبعة الفردية لكل إنسان وتحمله نتيجة سعیه وما قدمته يدا 
والحذر من المكذبين» ومن اتبعوا آهواتهم بغیر هدی من اللّه. 

وبتلخیص هذا العرض یکون: (قضية التوحید والاییان بالیوم الآخرء وسعي الانسان» وعدم 
اتباعه احوی). 

ويجب أن نقف طويلاً آمام هذا التلخیص؛ لنتأمل هذا الایجاز من کلمات الوحي وهي تؤكد على 
القضية الأولى الرئيسة وهی "قضية التوحید": "إننى آنا اله لا اله إلا آنا".. فلا إله غیره» ولا رب 
سواه» ليس هناك إله مع الم فهو الخالق الالك الرازق الهیمن ولا رب یطاع ویتبع» ویذل 
الانسان ويخضع له سوی الله.. وهذا هو ٍعلان الحرية وفك القیود والاغلال التي تضعها الفراعنة 
والطواغیت على عنق الانسان؛ لتجره كالبهيمة» وتستعبده وتذله» وهذا الله الذي لا اله غيره هو 
الأحق بالعبادة في كل صورها المادية والعنوية.. سواء في إقامة الصلاة والشعائرء أو في حب 
القلوب ووجلها لله جَزَّجَكَاْك أو في الطاعة والتشريع والاتباع فكلها ذكر لله وإقامة للتوحيد. 
وهذه هي الآية الأولى لما أمر موسى بالاستاع إليه.. آما الآية الثانية فهي اليوم الآخر وسعي 
الإنسان» وجعلها في آية واحدة: 

كاد آخفیها لفجری کل تفس بنا نی © )» 

والایمان بالساعة والیوم الاخر قضية أصيلة من قضايا التصور الاسلامي لا يقوم الایمان بدونهاء 
فهي التي ترفع الانسان من إدراك البهيمة» إلى الإيهان بالغيب» وتدحض نظرية آصحاب الفکر 


المادي الوجودي الذي یعبد المادة» ولا یمن إلا بالحسوس من الادة ! وعلم الساعة وموعدها لا 


$ إِنَّ السَاعَة یه 
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يعلمه إلا الله ولا يفيد علم الإنسان بموعدها؛ لأنه لیس من شأنه» فهو في هذه الحياة في ابتلاء 
وامتحان حتى تأتي ساعة موته أو ساعة انتهاء الحياة الدنياء وكل ما يجب أن يشغله في هذا الامتحان 
هو: النجاح والتفوق.. 

والایمان باليوم الآخرء يرفع من شأن الإنسانية كلهاء ويرقي خلقهاء وفكرهاء وتصوراتها.. ويجعل 
من كل إنسان» قيمة» وتبعة» وأهمية» فليس هو كم مهمل أو رقم عددي في هذه الحياة» بل هو 
بات اراو هار وله مر تا مس هه رفک لسن با ۳ ری 
آتِيهِ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ فَرْدَا # [مریم (95)]. كل نفس تحمل كرامة» وتحمل غاية» وتحمل أمانة» وتملك 
اختياراً.. ولا يجب أن تستسلم النفس لإهانة الطغاة» وتحويل الجماهير والشعوب إلى متاع هم.. ولن 
شيهم الفراعنة شیا فستأتي كل نفس بها کسبت: چ کل كفيين بعا كُسَبَتْ رهِيكةٌ € نتر «68. 
# فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيرَا بر وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ شرا یره # [الزلزلة (7 8)]. 

وهذه الساعة» وهذا اليوم الآخرء لا بد وأن يتملّك من تفكير الانسان؛ لتنضبط حركته في الحياة 
الدنیا؛ ویجب أن در غا وغ خدره عن الاعداد ها أو عن لا يومن ا: 

م[ لا يَصْدَنَكَ عنها من لا زین بها وَانّبَع واه فتردی © 4 

يجب أن يحذر الانسان من غرق في الحياة الدنیا فلم يعد یری سواها» ولا يعمل الا من أجلهاء 
فذاك لا يؤمن بالساعة من الناحية العملية - سواء كان یعتقدها نظرياً أو لا یعتقدها - وکذلك هناك 
من ینکر الغیب کله» ولا یمن بالساعة ولا باحساب ولا بالجزاء.. وکل هؤلاء الاقتراب منهم 
خطر على الإنسان» وعلى إيمانه.. ففي خالطتهم خطورة الصد عن الاعداد للساعة والعمل لذلك 
الیوم الآخر الباقي. 

وإن من لا یمن بالساعة سواء من ناحية العمل للیوم الآخرء أو رد الایمان الغيبي کله.. هو من 
اتبع هواه بغیر علم» وهو من امالکین لا محالة. 

وني هذه الآيات الثلاث تلخيصاً لقضية الوجود الانساني کله: فهي توحید الله جَرَّجَكَاكُ والایمان 


بالرجوع إليه والوقوف بين يديه» وسعي الانسان في هذه الحياة هو له وجزي به.. ونجاته من افلاك 
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هي في عدم اتباع اموی بغير هدى من الله» وعدم الغفلة عن اليوم الآخرء ولا يقدر على هذا 
الإعجاز اللغوي إلا رب الأرض والسموات.. سبحانةوتعال . 


4 


ماش 


ویتوجه الله جَزَّحَلَاأَهُ بالسوال - وهو أعلم السر وأخفى - لوسی هلسم تكرياً له وأنساً.. عن 
ما يُمسكه بيمينه.. ويُطنب ويُفصل موسی عَكَْوالتَكه؛ لِيُطيل ال حوار.. والله جَزَّجَلالُهُ یتفضل عليه 
بالسؤال والساع» وإنه لفضل اله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.. ونرى في هذه الآية لطف 
الله ورحمته بالإنسان» فهو جَزَّجَلَالُهُ في معرض الحديث عن الرسالة» وعن قضية الوجود الانساني 
کله يتلطف بموسى» ويترك له مساحة الحوار والكلام؛ تخفيفاً عنه رهبة الوقف وهوله» ويا لها من 


ويأخذ الحوار اتجاهاً آخر هو القدرة الإلهية المطلقة؛ عبيئة لموسى اس واستعداداً للمهمة 
الكبرى: 


«( ال ألا او سی © مالقا دا هی حَيَةٌ تش © قال خذها ولا تخل سَتعِيدُهًا 
بییتتها لوق رافق وقول جتاجات فر نما ءَ من غَيْرِ سوو أيه أ خْرَئ © لِنْرِيَكَ من 


آیایتا الکبری © 4 
وني هذه الرؤية الباشرة لآيات الله الكبرى؛ تقوية لقلب موسى لوألل وفضلاً ومنة من الل 
فليس بعد الاستاع لكلام الله ورسالته فضل» ولكن فضل الله عظيم» وهو جواد» كريم» حليم.. 
ولكن ما هي الهمة الكبرى ؟ 
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فبعد عرض قضية الوجود الانساني كله» وتلطيف الرهبة التي كان فيها موسى كولسل ورؤيته 
للقدرة الإلهية المطلقة.. تأتي المهمة الكبرى التي على الرسل والمؤمنين من بعدهم حملها: نا 
مواجهة الفراعنة والطواغيت والطغيان في الأرض؛ ليردوا الأمر كله لله؛ وليحرروا الناس من نير 


الذل والعبودية والاستبداد» وفي هذا الأمر الالهی يتبين أمرين: 


الأول: الأمر الالهي بمواجهة الطغيان والطغاة في كل جيل» وني كل زمان ومكان.. ونزع ما 
ادعوه من ربوبية على الخلق» ومن إخضاع الناس لنظمهم التي ما آنزل الله بها من سلطان» ورد 
الطاعة والاتباع والذل لله وحده بلا شريك. 

الثاني: أن الله جَزَّحكَالهُ أمر رسوله موسى یلم بالذهاب إلى فرعون "أولاً" وهو رسول لبني 
إسرائيل خاصة.. ذلك أن بني إسرائيل كانت تحت حكم ونظام الفرعون» وهم أسرى تحت هذا 
النظام ولا بد من خلاصهم أولاً من هذا النظام القاهر عليهم؛ فتصبح قضية موسى عم 
الأولى هي "تحرير" قومه أولاً؛ حتی يكون الخلاص الحقيقي لتلقي شرع الله وأمره» والاستجابة 
الممكنة له» دون أن يعترضها نظام الفرعون وجنده ودستوره.. ويبدو أنه بدون هذا التحرر ستصبح 
الرسالة جرد كلمات جميلة» وعبارات عذبة.. ولكن لن يستجب ها أحد الاستجابة العملية؛ لأنهم 
يرونها من خلف أسوار وقضبان نظام الفرعون» كما أنه بدون هذا التحرر.. سينظر الناس إلى الرسالة 
كصورة مستحيلة التطبيق والإقامة» وأنها لا تخاطب واقعهم وحياتهم» بل ورب تفقد قيمتها ونورها 
في نظر الناس» فجاء الأمر الإلهي بمواجهة الفرعون.. 

وفي الآية نور للمؤمنين في كل جيلء بتحرير أقوامهم من طغيان الفراعنة والطغاة والطواغيت» 
والاعداد هذه المواجهة التي لا بد منها؛ حتى يتمهد الطريق أمام الناس لتعود لدين الله وشرعه.. 

فلا سبيل ل "التوافق أو الإصلاح أو الوحدة" فلا بد من رد الأمر كله لله فلا فراعنة ولا 
طواغیت. ولا أهواء بشر.. انا الدين كله للّه» والربوبية خالصة كلها لله والألوهية خالصة كلها 
لثه» ومن يحاول أن ییارس شيئاً من الربوبية أو الألوهية على خلق الله» فهو عدو الله ورسله 
والمؤمنين» وعدو الإنسانية كلهاء لا بد من مواجهته وتحرير الناس من عبوديته. 

| اا 
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وطلب موسى كالسا العون من ربه: 

$ قال رب اشرخ لي صَدْرِى © ور ی أَمْرى © وَاخْلْلُ عُفْحَة ین سانی © يَفْقَهُوا قل © 
واجْعَل لي وَزِيرًا من هل © هَارُونَ أخى © اشدذ به آژری © وَأَشْرِكُة في آمری © گ مُسَبَحَكَ 
گییرا © ون کر گییرا © إِنْكَ كُنت پا بصِيرًا © 4 

طلب موسى العون بانشراح الصدر للرسالة» فلا يضيق بهاء ولا یتثاقل عنهاء وأن يبسر الله أمره» 
وأن ينطلق لسانه بقول الحق غير متلجلج ولا متذبذب؛ ليفقه الناس حقيقة الرسالة» وطلب أن يشد 
الله أزره بأخيه» وأن يشاركه الأمر؛ حتى تسبح الألسنة والقلوب باسم اللّه» وتذكر اسمه» فهو 
البصير بأحوال الإنسان وضعفه.. 

ونلحظ هنا أن موسى عََبسَم لم يطلب خرق سنة أو أن يكون له معجزة مادية» بل طلب ما 
يتقوى به على مهمته» من أحوال روحية ومعنوية ومادية يستطيع أن يسألها كل إنسان.. فهو طلب 
انشراح الصدرء وتيسر الام ومتى انشرح صدر الإنسان بنور اللّه؛ انطلق يحطم الصعاب» ويقتحم 
0 0 العقبات.. 0 امات ون هذه e‏ 


0000 


36 


فا قال قذ وتيك سوق یا شوت © ولذ متنا عَلَيْك مر 5 أخْرَئ © إِذ ایتا إل 

وی © آن اقذفیه فى الكَايُوتَ َاقْذِفِيهِ فى الم كَلْيُْقِهِ اليم ِالسَّاجِلٍ ا #0 

لك عَلَيْك مه ی وَل ع عل عنی © إذ تنه أخاك قتفول ڪل أن عل 

يفل َرَجَْتَاكَ رل أَيَكَ 5 کم عیلها عبن عینها ولا و 
را ان ینف عذین شم جشت حك کر ری ھا تک لتفيى © اذْهَبْ 

نت وَأخُوك بايان ولا کنیا فى ذ ری © اذْهبا إل فرعَون ره طق © 4 


واه سريع الإجابة» قريب من عباده وَ! ماقا لك عِبَادِى عَقَ فإ قَرِيبٌ حت دَعْوَةٌ الداع 
إا دعان یتیب ل و لى للم يَرْشُدُونَ 4 [البقرة (186)]. ويناديه الله باسمه تة را 
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وتعظياً له "يا موسى".. ویبین الله جَزَّحَكَاأهُ لوسی مننه عليه» ورحلته منذ مولده حتى يئه هذه 
اللحظة؛ ويد القدرة الإلهية هي التي تدبر وتقد فهو سُبْحَانَهُوَتَعَالَ.. من أوحى إلى أم موسى أن 
تلقيه في البحر - بعد وضعه في صندوق - ليذهب إلى عدو الله وعدو موسى» وجعل سبَحَانهُوتعالل 
الكيد للفرعون الطاغوت هو "الحب" ! إلقاء المحبة على الطفل موسی؛ ليأخذه فرعون.. ويد القدرة 
الإلهية هي التي منعت الرضاعة عنك؛ لترجع إلى أمك كي لا تحزن» ونجنيك من الغم لما وقعت في 
الخطأء ولبئت في أهل مدين» ثم جئت على قدر - وكل شيء خلقناه بقدر - وهذه الرحلة من المحن 
والفتن.. لبناء شخصية موسى عَبَاسَل؛ لتقوى وتشتد بعد أن أصقلتها التجارب والمحن.. فلم 
تكن هذه التجارب من أجل التعب والمعاناة» بل من أجل البناء والقوة والخبرة المناسبة هذه المهمة 
العظيمة.. مهمة مواجهة طغيان فرعون» وكل ذلك تم على عين الله وبتدبيره» وبلطفه ومشيئته.. 

هذا التشريف لموسى يلسم بذكر المحطات الرئيسية في رحلة حياته» ويبينها الله العظيم له.. 
هو في حده ذاته تكريم ما بعده تكريم.. وفيه استعراض للتدبير الالهي لكل صغيرة وكبيرة» وإن 
الأمور لا تمض خبط عشواء بل من وراء کل حدث تدبير وحكمة ورحمة وعدل وفضل» ولقد صنع 
الله نبيه موسى على عينه جَزَحلَالهُ.. فأحاطت به العناية الإلهية من كل جانب» وهو في قبضة فرعون 
- عدو الله وعدوه - ومعية الله هنا آنساً وأمناً لوسی» فالله سُبَحَائَةُوتعَاق قادر غل إزالة ملك 
فرعون کله» وملك کل من ف الارض بکلمة واحدة ‏ لا آم إذا أَراد شيعا أن يفول له سکن 
فَيَكُونُ # لیس (82)]. وانا قوله: "عدو لي» وعدو له" هو من باب معية الله مع موسی یاس 
ومن كان عدوا ده فهو هالك لا محالة» وخاسر لا محالة.. حتی ولو ملك کل قوی الأرض» وکان له 
الانسان والجن بعضهم لبعض ظهيراً ! 

وآمام القوة المادية لفرعون. التي یستعبد مها الخلق» ويعتدي بها على ربوبية الله في آرضه.. یکون 
التدبیر الالهي لواجهة هذه القوة التي بها طغی فرعون هو: "لحب" و النجاة من الغم " فهي آمور 
معنوية غير منظورة الا أن تأثیرها في واقع الحياة أثقل من الأشياء المادية المحسوسة» فجعل الله 


ا لحب سبباً في نجاة موسی» بل وني ذهابه إلى قصر فرعون ذاته ! 
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والنجاة من الغم: نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من تملك الغم والحزن قلبه؛ فأقعده عن السعي في 
الحياة» وأفقده لذة العيش والکفاح» وشل حركته وطاقاته عن العمل» فمتى تملك الغم من القلب 
شله وأحلت الكآبة والحزن على وجه الانسان وروحه وفقد القدرة على قيادة زمام الحياة» والسعي 
فيهاء فهو مهلكة نجی الله سبحانةوتعال موسى منها؛ ليستعد للمواجهة الكبرى. 

وتوکد الایات - استعداداً للمواجية الکبری - عل أن له وحده هو المديره وهو القؤة الوحيدة 
التحکمة في هذا الوجود فنجد: ( محبة مني» تصنع على عيني» رجعناك. فتناك على قدر ) فهو 
جلْجا له مطلق الارادة والمشيئة والقدرة.. هو الذي یدبر کل ذلك» وهو یعلم ما کان» وما سیکون؛ 
وما قد کان» فلا یعجزه سْبَحَانهَتَعال حاجز من زمان» أو مکان» فهو فوق الزمان والکان» وهو يرى 
ویعلم ویدبر ویقدر کل شيء کائن وسیکون.. 

ثم تختتم الایات رحلة موسی حتی حظة الوادي القدس باعظم وآسمی تشریف یناله الانسان: 
"واصطنعتك لنفسي " فيا ها مكانة» أن يدبر الله لانسان؛ لیکون خالصاً لله وحده؛ لیحمل رسالته» 
ويوا جه عدو الله وعدوه.. وکلها نفحات إلهية عظیمة؛ تثبيتاً لقلب موسی لوالا وتشريفاً له.. 
وما أعظمها من نعمة أن يصنع الله جَلْجا بتدبیره - من عباده - من يحمل رسالته» ويمضي يحطم 
رژوس الطغیان والکفر» ویدعو إلى الله ورضوانه وجنته. 

وبعد هذا التشریف والأنس والتکریم والرفعة والمكانة والطهارة يأتي التکلیف الذي یناسب هذا 
التشریف: 

« اهب آنت وَأَحُوك بایان ولا یبا فى ذكُرى © 4 

الأمر المباشر "اذهب" فيه الإسراع والجد والعزم وعدم الفتور عن الذهاب. وعدم الفتور عن ذكر 
الله؛ فذكره يقبت القلوب في حظة لقاء العدو» وفي كل للنظة» كما قال تعالی: ‏ يا يها لین منوا 
دا آمیشم فِحَةٌ ابوا اذ روا الله كثِيرا للم حون 6 [الأنفال (45)]. 

وبدأ حوار الهمة الكبرى التي من أجلها صنع الله جَزَّحَكَالُهُ موسى لنفسه وعلی عينه.. بقوله: 
"اذهب إلى فرعون إنه طغى " ومرت الآيات على طلب موسى العون من ربه» وعلى استعراض نعم 
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الله على موسىء وهي تبين يد التدبير الالهي في كل حدث ولحظة» وهي تُوحي لموسى معية الله 
وکرمه وتشریفه واصطفائه له.. ثم يختتم الحوار بنفس ما بدأ به: 

3 ادها إل فِرْعَوْنَ اه طق © 4 

ففي الأولى: "اذهب" وبعد جواب الله لموسى بمشاركة أخيه هارون في هذه المهمة؛ كانت في 
الثانية: "اذهبا" وني ذلك تأكيد وتشديد على المهمة الأصلية وتذكير مها وعدم التواني في تنفيذها. 
ولتكن الدعوة هكذا: 

٭ فقو 4 ولا لاله د یتدگرآزیشتی © 4 

ورغم أنه الفرعون التکبر الطاغية العنید» الذي قتل الأبناء واستحیا النساء» وسام بني إسرائيل 
سوء العذاب. ورغم ظلمه لنفسه بطغیانه على ربوبية الله في آرضه وادعائه ها ! تأت رحمة الله 
وفضله بهذا الخلوق ا حقير.. فيأمر جَرَّجَلَاأهُ رسوله موسی بلين القول. و حفض الجناح» طلباً لتقواه 
واستجابته» وتذكرة له» وعبرة.. فيا ما من رحمة عميمة من رب الأرض والسموات حتی بأحقر 
مخلوقاته» يا ها من رحمة تطلب هداية حتی آعتی الفراعنة والطغاة» وهکذا حال المؤمن الداعية» هين 
لين قريب سهل يألف ويؤلف.. 

وجاء في سورة النازعات: ‏ قَمُْلُ هَل لَك إل أن تَر © وَأَمْدِيَكَ ال رَبَكَ فتختی © 4 
فكان جوابه: ¥ كَذَّبَ وَعَضَئْ © ثم بر نی © فَحَكَرَ فتادتئ © فَقَالَ آنا ریسم الاغل 
© 

والدعوة إلى الله هي ألا وآخراً لتزكية النفس» ودعوة للهدایة؛ لتتحقق التقوی وال له 
لیا وفرعون رغم البهرجة والأبهة ومظاهر الحضارة والجمال» نفسه خبيثة سافلة منحطة تحتاج 
إلى تزكية» ون جال النفس وتزکیتها ليس في مظاهر الآمبة والادة بل في علاقتها مع الله» وعبودیتها 
له وابتغاء‌ها رضوان الله.. وفي حسن الخلق. وحب ابر والعدل» فكان من دعاء النبي 
دوس : "الل آت فيي كذ تفواها ور کیا آنت خر مَنْ زكاهاء آنت ولیها وم 
[صحیح مسلم/ 2723] 


ان 
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والهداية هي من الله وحده» وما دور النبي إلا الإرشاد إلى طريق الله الصحیح. البعيد عن لوثة 
الجاهلية» ودين الاباء» وأهواء النفس.. 


ولا تتحقق الخشية من الله إلا بتزكية النفس» وتطهيرهاء وبمعرفة طريق الله المستقيم.. هذه 
التزكية الروحية» والمعرفة العقلية.. هي التي تُسبب - بعد رحمة الله - الخشية والتقوى والوجل منه 
سبحانةوتعالّ» ثم المحبة والأنس والقرب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم.. 

ولكن هذا القول اللين» والتلطف» والرحمة ليس عن ذلة أو ضعف أو خوار أو انبهار بمكانة 
الفرعون» بل عن شفقة بحالة» ومصيره الأسود. والحلاك والعذاب الذي ينتظره.. فيأتي اللين في 
بداية الأمر لا التحدي؛ ليكون اللين تمهداً لسماع الحق» قبل أن تنتفش النفس بالباطل» أو أن تجرح 
كرامة الإنسان - حتى ولو كان الفرعون ! - قبل أن يسمع الآيات؟ فيغضب لنفسه. 


فهو اللين من موطن القوة» وهو اللين شفقه بحاله ورغبة في هدايته» وهداية قومه قبل وقوع 
العذاب.. 3# ما يَفْعَلُ الله ِعَدَابِكُمْ ان رتم وَآمَنْتُمْ وان اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا % [انساء(147)]. 

ولكن ماذا لو تم رد اللين» وتكذيب الایات والاستهزاء بالرسول والكيد له» والحرب عليه؟! 
إذن فقد انتهت مرحلة اللین والدعوة» إلى مرحلة البأس والقوة» فرد موسی إهانة فرعون له بقوله: 
"واني لأظنك يا موسی مسحورا" بقوله: "واني لاظنك يا فرعون مثبورا" أي: مالك ضائع؛ كما جاء 
في سورة الاسراء. 

وقد يفهم بعض السلمون هذه الاية خطتاء فیحسبها تزلفاً للطغاة ! ودعوة للمداهنة والتوافق» 
واضفاء الشرعية على نظم حکم الفراعنة والطواغیت ! ولکن القرآن هنا يفصل بين لين اخطاب 
الدعوي وبأس وقوة خطاب التوحید ومواجهة الطغاة.. فإذا تمت الدعوة بکل الحب واللین 
والرغبة في الهداية» واستبانت الحقائق» وردت الشبهات؛ وعرف الق من الباطل» وخرجنا من 
ساحة الدعوة والبیان إلى ساحة الواجهة والتحدي» فلم يعد هناك لین ولا لطف.. بل هي القوة 
والباس. 
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والضعف الإنساني حقيقة لا ينكرها النص القرآني.. والجسد الذي يقع عليه الطغيان والإفراط 
والشدة» قد يمول للإنسان غير الحقيقة» فیتملکه الخوف ! ولكن لا بد من التحرر من هذا الخوف» 
وإعلاء قوة الروح فوق هواجس الجسدء وما يحاول دفعه من آلام.. 

ولا سبيل لهذه القوة الروحية إلا "معية الله" هذه الروح» وتعلقها بالله.. القوى الوحيدة الكلية 
المتحكمة في هذا الوجود» خالق كل شيء» ورب كل شيء.. يسمع ویری» وكتب النصر لمن آمن به 
واتبع رضوانه.. 


ومبذه القوة المستمدة من قوة الله ومعيته يجب أن يوا جه الانسان الطغاة والطغيان.. 


لقالا بَا لتا حاف أن يَفْرْط علیتا او أن يَظْقَْ قال لا اقا نی مَعَكُمَا أَسْمَعْ 


وَأَرَ© که 

فاذا كانت مفردات الخطاب لفرعون؟ 

# فَأَتِيَاُ فقولا انا وَسُولَا رد بك یل معا بتي ا 1 قد جاك بآيّةٍ مّن 
الالام عل من انب هت © إن قدأو انیت العتاب عل من کب 5 


لما 
5 
0 


- بیان الرسالة» وإنها رسالة من رب فرعون» ورب العالمين. 

- المطلوب: تحرير بني إسرائيل من نظم فرعون» وعدم تعذيبهم. 

- هذه آية من ربك وإلهك. فلا مجال للشك أو التكذيب. 

: السلام في الدنيا والآخرة» على من اتبع هدی الله ونوره.. وهذه هي البشرى.. 

- آما النذير: فهو العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآيات الله وتولى عن سبيله 

وصراطه المستقيم. 

وهذا هو القول اللين.. وهو القول الحق.. ويا له من لين ورحمة» رحمة من العذاب في الدنيا 

والآخرة» ولكن الستکرین لا يعلمون. 
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لقن ريما ا فوتن © » 

وسوال المستكبر الطاغية» ليس هو سؤالاً استفهامياً» سؤال الباحث عن الحق» والذي يطلب 
الحقيقة» والذي ترهقه الحيرة والعذاب في الوصول إلى شاطئ النجاة ! بل هو سؤال المتهكم 
المعاند.. وهذا لن يفيده الجواب» ولن تنفعه الآيات» ولكن يأتيه الجواب: 

«( قَالَ ربا الى أَعْطَى کل ی له ثم هئ © 4 

والحديث عن الربوبية هنا هو حديث عن من أحق بالطاعة والعبادة والاتباع والخضوع والانقياد 
والذلة؟ وما هو النظام الآولى بالإقامة في الارض.. نظام الله وشرعه» آم نظام الفرعون ودستوره ؟! 
وربوبية الله جَزَّحَكَاُهُ في كل شيء - فهو الذي له الخلق والأمر - فخلق كل شيء فقدره تقديرا 
وهدى كل خلوق لوظيفته» ودوره» فهو سّبْحَاَُوتعَالَ القيم بكل خلقه» والمدبر لأمرهم. 

وهذا الجواب القصير في حروفه العظيم في فحواه» هو الجواب الشافي الكاني.. فالذي أعطى كل 
شيء خلقه» ثم هدى.. هو الرب الحقيقي الأولى بالطاعة والعبودية» ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يتحول أحد مخلوقاته - في ثانية قصيرة جداً بالنسبة لعمر الحياة والوجود - لبمارس 
الربوبية على خلقه» وهو مخلوق مثلهم ! والأعجب أن يستجيب الناس له ! 

ويتساءل الفرعون.. وربم| هذه المرة بشيء من التأمل» أو التعجيز لموسى: 

قال قَمَا بال الْفُرُونِ الأو © 4 

يسأل عن مَن سبقه من أقوام وأمم وشعوب ! وربا كانوا يحسبون أنهم مهتدون» وأن فرعون 
وقومه على مثل هدايتهم.. والسؤال عموماً خروجاً عن القضية الأصلية إلى الدفاع الذاتي عن 
السلمات الفكرية» فالسوال الأصلي هو: قضية الربوبية لمن» ومن أحق بهاء وهل لما من شريك ؟ 
وكا آتاه احواب با خالف السلیات الفكرية لدیه» سال عن القرون الأول برج قرون آسرته من 
الفراعنة» أو قرون الأمم الأولى من البشرية» ولعل السوال يشير إلى منهجهم الفكري والتعليمي.. إذ 
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یقدم أسرته من الفراعنة أو المكذبين من القرون الأولى على أنهم أهل امداية والفلاح» وإنهم 
یتابعونهم في دينهم» وني نظم حياتهم 

كما تفعل الجاهلية المعاصرة.. عندما تنبش في فكر رفات الأمم الحالكة» وتقدمها للمسلمين على 
آنها هي الحداية والرشاد والحضارة والتطور 0 يجب على الناس اتباعه» أو حتى مجرد الفخر بمن 


کذب وتولى! 


ورغم الخروج عن السوال الأصلي» يآتيه امحواب. مع العودة إلى القضية الأصلية.. قضية الربوبية 

والتوحید: 

ع ا ل ولا شین تی © الى جَعَلَ کم الْأَرْض مَهْدًا 
َلك سکم فیها شهلا ون من السَمَاء ماء فجن به اج من تبات فق ۵ کلوا وازغزا 


وه و وه 


ا إِنَّ فى ذَلِكَ لا یات لول الق SEES‏ نياك ومنها نخرجخکم 


ل ل ا ا ا 
صغيرة ولا كبيرة مإ رضم الْكِتابٌ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ممّا فیه وَيَقُولُونَ يا وَيْلََنَا ما 
مدا الکتاب لا یُعْادر صغیر؟ ولا کبیرة لا أَخضا تاها را تا یلا اا وا يطل و 
حًا [الكيف (49)]. 

واننا الآن لسنا في معرض محاكمة القرون الأولى» ولسنا في معرض الدفاع عن المسلمات الفكرية في 
عقول البعضء إن في جال "إنقاذ أنفسنا" فلا حاجة للجدال والدخول في تفصيلات فرعية.. فلنركز 
في القضية الأصلية قضية ربوبية إله الأرض والسموات» وني التعريف به جَلَلا.. فمضت الآيات 
تطوف بالأرض التي تحمل الانسان وجعلها الله له مهدة فيها سبل تسهل حركة الإنسان» ويعرج 
بالسماء التي تظلل الانسان» ومنها ينزل الماء مادة الحياة الفريدة» فأخرج يد والطعام من 
كل شكل وطعم ولون أزواجاً شتى؛ ليأكل الإنسان والأنعام» وهي إرادة الله سبحا وتعال في خلقه» 
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وليست خبط عشواء ! أو صدفة فلتة ! أو تطور مجهول ! وني النظر إلى الأرض والسماء كفاية من 
الآيات لأصحاب العقول السوية» والفطرة السليمة. 

وتأتي الآية الأخيرة - في هذا القطع - للحديث عن خلق الانسان من طين الأرض. وإليه يعود 
بعد الموت» ومن الأرض يبعث للحساب مرة ثانية» وهذه الاية وحدها كفيلة أن تهز الكيان الإنساني 


كله؛ ليرى حقيقة ضعفه وخلقه. ثم فناءه و حلله ثم عودته لربه يوم البعث والحساب. 


وركزت قضية التعريف بالربوبية في بيان الكون الذي يحيط بالانسان من أرض وساء وماء 
وطعام» وقضية خلقه وبعثه» دون الدخول في قضايا فلسفية كلامية باردة.. كالتي تلوث بها الفكر 
الإسلامى في فترة من فتراته عندما أفتتن بالة لفلسفة الإغريقية اليونانية ! 
ولكن ماذا بعد هذا البيان والجواب عن الأسئلة الأصلية والفرعية لفرعون.. هل آمن ؟ هل حقاً 
كان يبحث عن جواب أو يطلب الحق ؟ 
« وَلَقَد أرَيْئاُ آیاتتا ها فَكَدَّبَ وَأ © قال أَجِمْتَنا لشخرجتا من أَرْضِئَا بيرك يا ُوتی © 
ينك بیخر مه قاجْمَل بَيَْنا وَيَيْنَكَ مَو موعدا لا تفه تن ولا آنت مكنا سُوَى @ * 
لقد كذب بالایات» وأبى الهداية» وتنكف عن سبيل الرشاد» وحول قضية الربوبية إلى قضية ذاتية 
شخصية.. إنها قضية "الك والمتاع"» ولكن في قول فرعون: "أجتتنا لتخرجنا من أرضنا" إدراكاً 
حقيقة الربوبية التي طرحها موسى عَبَنْهسَكْء وفيها يكون الأمر والدين كله لله.. ولكن 
فرعون - لشقائه - لمن يفهمها هكذاء ولكنه فهمها على أنها قضية "سلطان" يجب أن يدافع عنه ! 
والفراعنة والطغاة في كل جيل عندما تأتيهم دعوة التوحيد الخالص» والربوبية التامة لله رب 
العالمين» ويستشعرون الخوف على مُلكهم الفاني.. يتركون القضية الأصلية» ويتهمون الدعاة بأنهم 
يريدون قلب نظام الحكم» والافساد في الأرض ! ويطلقون يد العذاب لتفتن المؤمنين عن دينهم» 
ولكن معية الله حاضرة» ونصره آت» ولكن الطغاة لا يعلمون. 
ولما عجز فرعون عن الرد على جواب موسى في قضية الربوبية ودلائلها المحيطة بالإنسان من كل 
جانب» بل هي في ذات الانسان نفسه.. تحول بالقضية إلى التحدي المادي بعد اتهام موسى 
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السام بالسحر ! وأنه سيآتي بسحر مثله ! ولعل طلب فرعون تحديد الموعد والمكان زيادة في 
التحدي ومحاولة منه لاثبات قوته» ورداً لعجزه عن جواب موسى عم ورداً لمكانته التي 
استبانت حقيقتها أمام ربوبية الله رب الأرض والسموات. 

وقبل موسى یس التحدي.. ليس لقوة موسى» وإنا لمعية الله معه: 

فا قال مَوْعِدُكُمْ يَوْمْ الرَيتة وآن حكر الاش كى © © 

واختار موسى كلسم يوم عيد لهم - في وقت اجتاع الناس فيه - زيادة في التحدي من موسى 
مه ورغبة منه في رؤية الجميع آيات الله عسى أن تتفتح قلوبهم للحق والاییان. 

وأعد فرعون عدته: 
ا 


24 


:( فتول فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ کید؛ ثم آق © 4 

وموسى يذكرهم باه قبل المواجهة والتحدي. فهو يخشى أن يقع عليهم العذاب» وهذه رحمة 
النبي بقومه.. عندما يراهم يركبون رؤوسهم ويمضون في غيهم» وهو لا یمل من دعوتهم ولا 
ييأس من صلاحهم ! ويُذكرهم أن الظلم والافتراء على الله سيخيب ویندحر» فراجعوا أمركم قبل 
فوات الأوان: 

کا كم م سر رم عه له و 7 12 0ك مس 2 

رال لهم موتی وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عل الله کا مَيْسْحِتَكُم بِعَدَابٍ وَقَدْ حاب مَنِ 
افتزی 45 

فکان رد فعلهم على هذه التذكرة: 

«( فتتازغوا مهم بَيْتَهُمْ وَأسَرُوا التَجْوَ © ٿالوا ٍن هلان لساجران ييدان أن رجا کم 
ن أَرْضِكُم بیخرهما وَيَذْهَبَا بطریمَیطم الم © 4 

ویبدو أن موعظة موسى السا لهم جعلتهم پراجعون آمرهم.. ویتشاورون فیهیا بینهم 
والتشاور إذ لم يكن على هدی من اللّه» ومن أجل رضی ال كان تشاور في الباطل» وعلى معصية» 
وإجماع ليس على الخير والفلاح إنما على الشر والحلاك.. ويبدو في هذا التشاور من حاول إظهار قول 
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فرعون» وجعل القضية صراع على السلطان والمتاع.. وتمت عملية "التخدير العقلي" و"الاطمئنان 
النفسي" أن طريقتهم هي الثل" وأنهم أصحاب الحق الأصيل ! فليس هناك أفضل منهم ! بل هم 
القدوة والمثال الذي يجب أن يتبعه الناس ! 

وعملية التخدیر العقلي والا طمئنان النفسي.. ضرورة تمارسها الجاهلية والطغاة في كل زمان 
ومكان» حتی يأمنوا عملية "ثورة الفطرة" و يقظة العقل". فیجب أن تکون الجاهير مقتنعة أن 
طریقتها هي "الثلی " وأنها تعيش في سعادة وهداية ورشاد ! ويا له من مکر.. یرفع من مسؤولية 
الانسان تجاه إنقاذ الناس من هذا الخداع والتخدیر ! 

وانتهوا إلى الاجتماع.. ولکنه اجتماع على الباطل» ولن يفلح ! 

ل قفا کیدسنن کم او فا وقد فلع الیو من اسك © 4 

حقا.. قد أفلح من استعلی» ولکن من استعلى بربه» وبالإيان بربه» ولیس الاستعلاء بالباطل 
وبالتکذیب. 

وبدأت الوا جهة: 


جو ی ع ی وه اه ررض یکی میب ای ام وعد وكاو يرن هر بش نل رات افو دک 0 
۾ قالوا یا مُوسَئ ما أن ثلتی وَإِمّا أن نون اوّل مَنْ الى © قال بل الوا قاذا حِبَالَهُمْ 
وَعِصِيْهُمْ َيل یه من سِحْرِهِمْ آنا تن © فَأَوْجّسَ فى تیه خیقة موی )فلا لا حف 
هر 2 ر f <o ٩‏ 7 ا ير > عر ره ۳ وس 2 رم 
ِنَْكَ آنت الاعل © وال مَا في يَمِيِنِكَ تلف ما صتَُوا نما صتعُوا كَيْدُ ساجر ولا يُفْلِحُ 
الَاجز حَيْتُ أ © 4 
وأراد موسى يواسح أن تكون الجولة الأخيرة له.. وتكون كلمته هي الباقية في قلوب الناس» 
فلو ألقى عصاه ورأها الناس حية تسعى» ثم جاء السحرة» فحولوا حبالهم وعصيهم إلى حيات هي 
الآخری» لفهم الناس أنه جرد سحر لا فارق بينهما فيه ! ولكنه تدبير الله سَبْحَانَهُوَتعَالَ لموسى.. 
أعين الناس؟ هل استخدموا تقنيات علمية هذا العمل؟ هل استعانوا باخوانهم من الشياطين 
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لتساعدهم؟! لا بهم فهو في النهاية كيد ضعیف» فإذا كان تقنيات علمية.. فمجرد المعرفة بها 
والاطلاع عليها لا تجعل منها سحراًء فقد أدرك الإنسان حقيقتها وعرف أنها ليست خارقة للسنن 
الكونيةء وإن كانت كيداً من الشیطان فهو كيد ضعيف هو الآخره لا يتملّك إلا من قلوب الضعفاء 
الخاوية قلوبهم من ذكر الثه» ولا يقع أيضاً إلا بإذن الله.. 
وقد أحدث هذا الوقف خيفة في نفس موسى عَلَيْهاانَ5ة.. لم يظهرهاء ولكنه الضعف الانساني» 
والتأثر الطبيعي با يشاهده الانسان» وهو يقف في يوم الزينة» والناس كلهم تُشجع وتطبل للسحرة 
وهو موقف نفسي عصيب.. ولكن معية الم وتثبيته للمؤمن حاضرة دوماً.. ولا يطلبها المؤمن 
بصدق إلا وجدها.. فجاءه التثبيت الإلهي: "لآ َف نك نت الْأَعْل " أنت الأعلى والأكرم بالایمان 
وبالرسالة وبالحق الذي معك. وان كل هذه الزينة والبهرجة والسحر والحشد الذي فيه كل هؤلاء 
هو باطل وسافل لأنه ليس على هدى اللّه ولا ابتغاء رضوانه.. 

۹ و ل ر 5 E‏ 5 ل ون 
* رألق ما فى يمِينِكَ تلقّف ما صََعُوا إِنمَا صَبَعُوا کید سَاحِرِ ولا یلح السَّاجِرُ حَيْتُ 
ت © * 
وانظر إلى قدرة الله ورحمته.. ألق ما في يمينك تلتهم سحرهم وكيدهم فهذه هي القدرة الحقيقية 
الكلية.. ليس فيها خداع بتقنيات أو بفعل الشياطين؛ فهذا الكيد لن يفلح أمام قدرة الله وإرادته.. 
ولن يفلح الساحر الذي يتبع الشياطين» أو يخدع الجاهير بأنه صاحب قوى خارقة» تخالف السنن» 


أو تنفع أو تضر مع اللّه.. فكل مُخداع خاسر وهالك لا محالة. 


ا 


وتحدث المفاجأة!! 

لقد أدرك السحرة أن هذا ليس بسحر.. بل هو قدرة إلهية» أودعها الله في عصى موسى 
عَلَينآلتَكة.. وبهذا الإدراك عودة إلى القضية الأصلية بعد التخدير العقلي بأنا قضية صراع على الك 
والمتاع والسلطان» القضية التي حاول فرعون تعميمها ونشرها بين السحرة» ولكن حدثت الا فاقة 
العقلية» وانتفضت النفس من خدرهاء وانهارت الطريقة المثلى التي كانوا يحسبون أنفسهم عليها.. 
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وما أجمل الصدق مع النفس فهو سبيل نجاة» هذا الصدق الذي دفع السحرة إلى التواضع أمام 
القدرة الإلهية» وإلى إدراكهم آنهم ليسوا حقاً على "الطريقة ال" وان الطريقة ال هي في العبودية 
الخالصة لله جَزَّجَلاأَهُ.. كل ذلك حدث في لحظات بل ثوان معدودة: 
ای السَّحَرَهُ سُجَدًا قَالُوا آمَنَا بِرَبَ هَارُونَ وَمُوسَى © * 
فاذا كان موقف الفرعون؟ 

24 ۲ وه كو 1۵4 Tok‏ و َو مت و وو 1 و و و 27 
۾ قال آمنشم له قَبْلَ آن آذَنَ لَكُمْ رنه لكْبِيرُكُمٌ الى عَلْمَكُمْ السَّحْرٌ فَلَأقَطَعَنَ أَيْدِيَكُمْ 
وَأَرْجُلَحُم يِن خلا وَلَأْصَلِبَنَحُمْ فى جذوع الكل وَلَعْلمُنَ ينا امد عَدَابَا ربق © » 
لم يدرك فرعون ما أدرك السحرة بعد اليقظة من الخدر ولم يلمس ما لسته قلوبهم من الایمان.. 
لآنه يُصر على الباطل» ويستكبر عن رؤية الحق الظاهر الواضح.. ويحوّل قضية ظهور الحق» وبيان 
الآيات إلى قضية "تجاوز" كبيرهم فرعون» وعدم إذنه في الإييان؟! وهل لفرعون سلطان على 
القلوب؟! وهل يملك أن يرد لمسات الإيان الندية وهی تسقى القلوب الظمأة ؟! 
كلاء لا يملك سلطان على القلوب. ولا حتى سلطان على نفسه.. فالكل بين يدي التّه والقدرة 
والقوة كلها لله.. ولكن قد يقع لبعض خلقه - بإذنه - شيء من مظاهر قوة؛ ليبلو بعضكم ببعض» 
فيوظف الأشقياء هذه القوة في الفتك بالمؤمنين - كحال السحرة هنا - فيتوعدهم بالعذاب. 
والعجيب أنه يتحدى الله جَزَّجَلَاأُهُ! وهذه نهاية الكبر ومنتهاه. وهذا هو الجهل الكلى بالإنسان» 
وبالكون» وبالحياة» وبالله سبحانهوتعالن» ومبدد السحرة ويتوعدهم بمن هو شيك 5 العذاب 
وأبقى؟! ولقد عَلم الفرعون من هو آشد عذاباً وأبقى.. يوم ألقي جثة هامدة على شاطئ البحر 
يُعرض على النار غدواً وعشیا» 3 وَيَوْمَ ُو السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَّدّ لد اب ¢ [غافر (46)] 
وإنها إهانة للإنسانية وللجنس البشري کله. أن نترك فيه لطرفة عين من يتحدى الله جََّجََاْهُ هذا 
التحدي دون رد ومواجهة.. ولقد وجدنا من الفراعنة والطغاة من يقول أشد من ذلك» ولولا فضل 
الله ورحمته ما ترك عليها من دابة» وان هذا التحدي وسوء الآدب» لا بد أن يقابله الحزم والقوة من 


المؤمنين في كل جيل» وهكذا كان حال السحرة: 
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قَانُوا آن یر عل ما جاعنا مِنَ الْبَيَتَاتِ وَالَذِى قطرتا فَاقْضٍ ما 
هلزو ایا الا © 4 
إنه إعلان الحرية احقیقی» وإعلان قيمة الایمان في القلوب. ويلك الإيان منهاء إنه التحرر من 
الوهم والخرافة والدجلء إنه التحرر من سجن الدنیا.. إلى سعة الدنيا والآخرة» فهل يتنازل السحرة 
- بعد إيهامهم - بكل ذلك؟ كلاء قالوا: لن يَفضلّوا فرعون على ما لمسته قلوبهمء وما استنارت به 
عقوطم.. إنه نور الله عندما بضيء كيان الإنسان» فيستحيل إلى ميلاد جدید وقلب يتلالاً بالإيمان. 
نعمة لا تضاهيها نعمة سوى رضوان اللّه. 
وهذه الحالة الايمانية الفريدة في شعورها وإحساسهاء عندما تلمس قلب المؤمن فلا يشعر إلا الله 
ولا يرى إلا الله.. جعلت السحرة - بعد إيانهم - ينظرون إلى تهدیدات فرعون نظرة استخفاف» 
ورضىء فاذا يملك الفرعون؟ عذاب يطلقه على المؤمنين ساعة في هذه الدنيا.. إنه لا شيء آمام 
عظمة الایمان وروعته وشعوره في قلوب المؤمنين: 

2۳94 سے 8 1 ا لقان ال ام 2 ا 
٭ إِنَا آمَنَا بربتا لِيَغْفِرَ لکا خطایاتا وَمَا آگرهتنا علیّه من السخر والله حير وَأَبْقَ © * 
وانهم ليرجون رحة الله» ومغفرته من اخطایا.. والله غفور رحيم» باب التوبة مفتوح والله یعفو 
ويصفح» ویرید للانسان اهداية والسعادة والفلاح. فقط على الانسان الاستجابة لناد الایمان ولا 
يستكبر ولا يغتر ولا یکذب ولا عن الحق والصراط يتولى.. 


ولعل في قول السحرة: "وما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ من السخر" هو الاکراه المعنوي» ولیس الاکراه المادي.. 
الاکراه العنوي بالال والکانت وبادعاء الطريقة المثلى» وبالتخدیر العقلي والنفسي ! وهذا الاکراه 
مارسه الجاهلية في كل مکان» تمارس الإكراه بشقیه المادي في البطش والقهر لمن يدعو إلى ربوبية الله 
على خلقه؛ وأحقيته بالطاعة والاتباع والخضوع لامره وشرعه. والإكراه العنوي بالإغراء بالمال 
والمكانة والأمن من البطش» وغيرها من أساليب التخدير العقلية ! وعلى الإنسان حتى ينال الحرية 
أن يحطم كل هذه القيود وينطلق عبداً لله وحده لا شريك له.. 
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۹13 


o2 5 0 2‏ " 5 ۳ 5 مهدو هم E‏ 
والله خَيْرٌ وَأبقی".. وهو رد على قول فرعون: 'ولتعلمن ينا أ 


آبقی؛ وسیذهب عذاب فرعون» ویبقی الأجر عند اللّه. وهذه الحياة الدنیا زائلة.. والآخرة خبر 


و 
0 


© كس 6 
شد عذابًا وابقن الله خر والله 


وأبقى» وعذاب الله أشد وآبقی» وخير الله خير وأبقى. 


ويأتي هذا التعقيب الإلهي على تكذيب فرعون وإيمان السحرة: 


6 ا 2 


4 جَهَثَمَ لا يَمُوتُْ فِيهَا ولا يح © وَمَن یاه مُؤْمِئَا قذ عَِلَ 
الصَّاخَاتٍ اوليك لَه ارجا ال © جَنَاتُ عذن تجری من ها اهاز خَالدينَ فیهاً 
ودک جَرَاء من تک © 4 

"جهنم لا يموت فیها ولا يا" هذا هو العذاب الأشد والابقی.. ‏ رک تخرى من شرف 
وم یمن بایاتِ رَبه وَلَعَدَابُ الآخِرة اشد وب 4 [طه (127)]. 

ويا له من عذاب؟! أن یظل الانسان فيه بين الحياة والموت» لا يقضي عليه العذاب بالوت. ولا 
یستطیع الحياة ! وهو عذاب عادل للطغاة والجرمین والستکبرین؛ وأي جرم آشد من تکذیب آیات 
الله؟! أي جرم من فتنة المؤمنين عن دینهم؟ أي جرم آشد من ادعاء الربوبية على خلق اللّه؟! 

وني الجانب الآخر: من يأته مؤمناً قد صدّق بالرسالة وبالرسل وبالایات وأخلص قلبه لله 
وانتقل هذا الایمان إلى واقع الحياة عملاً يُصدق الایمان» فأولئك لمم الدرجات العلى» والجزاء 
الحسن» والفضل العظيم إنه: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.. حياة طيبة» ورضوان من 
الله وذلك جزاء من زكى نفسه عن عبودية البشرء والخضوع للطواغیت» وزكى نفسه عن الإجرام 
في حق الله أو فتنة خلقه» وزكى نفسه عن سفه الجاهلية وتصوراتها وعبثهاء وزكى نفسه عن الخداع 
العقلي» والتخدير النفسي الذي يمارسه الطغاة والفراعنة؛ ليسحروا به الناس» وزكى نفسه بالق 
الحسن والعمل الصالح والجهاد المستمر في سبيل الله.. ويا له من جزاء.. إنها الجنة ! 

۱۱ 

وني نهاية فرعون الذي رفض أن يُرسل مع موسی قومه من بني إسرائيل- وکان ذلك سهلاً عليه - 

فالله سَُحانَه ول الآن يتولى | خراجهم رغم آنف فرعون. بل وبهلكة فرعون وجنده: 
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oo 


و م 


تى © تَأَنْبَعَهُمْ فزعزن وده فَكَشِيَهُم مِّنَ لیم ما غییهم © واضل فرعون قومه 


وسار موسى عم بقومه وضرب همم - في معجزة ربانية - طريقاً في البحر يابساً؛ ليتقدم فيه 
هو وقومه بكل قوة وعزم وایمان» فاليوم يوم النصرء واتبعهم فرعون بكبره وغروره هو وجنده؛ 
فغرقواء فکانت هذه ِِ 0 0 فرعون قومه وما هدی» وما أغنى عنهم ما كانوا 
يُمتعون: 2۳ أَكَرََيْتَ إن متا مَتَعْنَاهُمْ سنينَ © ؛ کے جَاءَهُم ما او یعون © ما أَغْقَْ عنهم ما کارا 
ا a‏ ا لي 
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يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: 

3 ات موی و قازر مکی خی فيرو اق بزو وار 
۳ ما عَالِينَ © ماو وین لِبَشَّرَيْنِ دم مثلا وَقَوْمَهُمًا لا عَابِدُونَ 6 کشا فَكَانُوا من 
ل يه 
وني سورة المؤمنون هذا الإجمال - لقصة موسى یسم مع فرعون - فيه البيان عن رسولين من 
فكان منهم "الاستكبار والعلو في الارض بغير الحق" وهو المهلكة لمن تلبس به» وهو سبب 
التكذيب. 


ودرس هذه الآيات هو: تهمة "البشرية" لموسى عَلَياتَه ! وقد سبق اتهامه ب: [ السحر - الكذب 
- الافساد في الأرض - تبديل الدين - الضعف - قلة المال والتاع ] ثم أضافوا له هنا تهمة جديدة 
وهي: إنه "بشر" ! ولعل فرعون لم يلق هذه التهم جملة واحدة على موسى» بل كان يحاول أن يخترع 
تهمة عند كل موا جهة» فلا جد إلا التماهي في الكفر مع من سبقه إليه.. فتهمة البشرية واجهها الأنبياء 
من قبل موسى ومن بعده وسنة الله في رسله - عليهم السلام - أن يكونوا بشراً كما قال تعالى: 
وتا أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ الا رجَالاً وج هم 4 [يوسف (109]. 


ا 


بل سیب التكذيب هو رفض بشرية الرسول: لإ وما ما مت الاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ دی الا 


أ قَالُوا ا E‏ رسوا #[الإسرا ء (94)]. 
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وقد طلب الكفار من النبي صََِنَهُ دوعا الو و مر رؤية الملائكة أو يأتي الله إليهم ! 2 أو سقط 
لام كنا EEE‏ باللّه ا یت و 
الذین کفروا. 

واقتضت شنة الله ينتعا ل ق زسله أن یکونوا يشر ولا بخرجوا عن بشريتهم قید أنملة؛ 
حتی یکونوا قدوة ونموذجاً للناس» یعانون ما يعاني الناس» ویضعفون كا بضعف الناس؛ 
ویتألمون ویفرحون كا يتألم ویفرح الناس» وإذا كان الله عصمهم من الخطأ واموی.. فإنهم بعد 
مازالوا بشراًء وعلى هذا الأساس كانت بشرية الرسول قاعدة أساسية لتحقيق القدوة للناس.. # فل 
E)‏ جر مڪ يو کی إل نما کم إ4 واد فَمّن كان يَرْجُو لاء ربّه مَلْيَعْمَلْ عَمَلاً 


۳ 


صااً ولا يُشْرِكُ بعبادة رَبَهِ أحداً 4[الكهف (110)] 


وجاء کل رسول ليذكر الناس با هو مرکوز في فطرتها من اٍیمان باللّه» ولکن الفطرة قد تتحرف 
وتضل» فيأتي الرسول للتذكرة والبشری والنذیر» ویرشدهم إلى الطریق الصحیح إلى الله 
بان وال ثم اهداية من الله: ©« لیس عَلَيْكَ هُدَاهم وَلَحِنّ الله يَهْدِى من ِا که [البقرة 
(272)] 
فبشرية الرسول سنة الله في رسوله؛ لیکونوا قدوة للناس» والناس ابتداء لا تشترط على الله طبيعة 
الاح اک ۳۳ 
فیها - ولو أجاب الله شر طهم.. لطلبوا الله سبْحَانَهوَتعَالَ أن يأت إليهم ! وبعض الناس بریدون أن 
يجعلوا من الرسول شيء فوق البشر؛ لیحطموا القدوة والثال.. ویبرروا لأنفسهم الخطأ؛ لیدنسوا 
آنفسهم. 
ومرة آخری ادعاء تهمة البشرية هو فقط ل "الجادلة بالباطل " من أجل التكذيب» وفرعون هنا 
یعترف ببشريته» وبکونه خلوق من الخلوقات.. رغم أنه قال عن نفسه من قبل: "ما علمت لکم من 
إله غيري" "آنا ربكم الاعلی"! 
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وفي اعتراف فرعون ببشريته هذه حجة دامغة عليه» فكونه بشر مخلوق.. فله خالق مالك» صاحب 
الخلق والأمر.. الأحق بالالوهية والربوبية الخالصة بلا شريك» يفعل ما یشاء» ويرسل لخلقه من 
يشاء - حتى ولو أرسل هم دابة من الأرض - فهو مطلق الإرادة والمشيئة لا راد حکمه ولا معقب 
لقضائه» ولكن رحمة منه لاه يرسل الرسول بلسان قومه ‏ وَمَا تا من رَسُولٍ الا بان 
قَوْمِهِ لیب لَهُمْ 6 [إبراهيم (4)]. 

وني هذا الاعتراف تكذيب للكهنة والكذبة الذين كانوا يعتقدون أن الفراعنة أبناء الآلهة» ثم 
انتقلت هذه اللوثة إلى الديانة اليهودية والنصرانية فیا بعد ! 

والجماهير بين قول فرعون: "ما علمت لكم من إله غيري " و 'بشرين مثلنا" تصفق للشیء ونقیضه 
وتثني عليه» وتبرره» وتبلعه» ولا ترى أدنى غضاضة في هذا التناقض» وتعتبر من يحاول كشف 
التناقض وهذه الاستحالة العقلية» » شخصاً متآمراً علیهم» وعلى استقرار حياتهم» ونظام حكمهم ! 
| اا 

# وَقَوْمُهُمَا لکا عابذون © * 

ويتحدث هذا المقطع عن طاعة وخضوع بني إسرائيل لفرعونء هذا القهر لهم؛ والذي سامهم 
فرعون فيه سوء العذاب.. بقتل الأبناء» واستحياء النساء والخدمة لهم.. 

ويجب هنا أن تُفرق بين أمرين: 

بين التلذذ بالخضوع. والرغبة فیه وقني الیوم الذي تصبح فيه فرعو تا وین القهر والعذات: 
ورفض الخضوع» ومقاومة الطغيان» وقني لحظة التحرر والاعداد للخلاص.. ففي الأولى: جمع الله 
الضعفاء مع المستكبرين في نار جنهم » وفي الثانية: مَنَّ الله على الذين استضعفوا وجعلهم أئمة 
وجعلهم الوارثين. 

وتتكشف هنا أهمية النية والقصد والإرادة» فان شأنها عند الله عظيم.. فقد لا يرى البعض فرقاً 
ظاهراً بين جماهير قوم فرعون» وبين بني إسرائيل أثناء بعثة موسى عََيآلتَك.. ولكن النية هنا بين 


من يرغب في أن يكون فرعوناًء وبين من يرغب في العبودية والإخلاص لله وإحقاق الحق 
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والعدل.. فرق بین السیاء والأرض» وابنة والتار» لذا جاء نی احدیث الشهور: “إن ال 
2 ۳ 0 5 ےا ۱ 
بالئيّاتِء وا لكل امرئ مَا تَوَى " [صحيح البخاري/ ۱] 


|۱۱ 
ويختتم الدرس بمصير المكذبين: 
تکرش تكاثوا من الْفلكين 8۵ 
هذه هي سنة الله في کونه 9# وَلَنْ ند لِسْنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلًا 6 [الأحزاب (62]. هذه الآية القصيرة 
تلخص ناية الصراع يقرأها الانسان في ثوان معدودة "فكذبوهما فكانوا من المهلكين" نعم هي 
ثوان معدودة.. ولكن قد تأخذ في حياة البشرية عشرات السنين من الصراع» ومن التدافع بين الحق 
والباطل» ومن ابتلاء الناس بعضهم ببعض» ولكن في النهاية.. هلاك المكذبين» والعاقبة للمتقين. 
وما كان إرسال موسی اكه وإنزال الكتاب إلا هداية للناس ورحمة من الله: ( فَأ 


التّاس إل و 1 [الإسراء (89)]. 
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یقول الله تعالى في سورة الشعراء: 
« و ادى رت موتی أَنِ امت الْقَوْمَ الّالیین © تزع فرعزن ألا يمون © قال رَبَ إِى 
أَخَافُ أن يُڪَڏَبُون © ویضیق صذری ولا بنطلق لِسَانِ كَأَرْسِلْ ل هَارُونَ © وَلَهُمْ عل دنب 
نون هل کت ی اسف E‏ 
رپ الْعَالَمِينَ © آن یل مَعَنَا بى سراییل © قال ألم رت فیتا لیا وشک فیتا من 
عْمْرَة د نين © فلت فلت اي فلت وت من این © قل فا 2 ونا م 
الضَالِينَ © كَمَرَْتُ منم لا شم توقب لي ری خکنا وَجَعَلَى ین الْمَرْمَلِينَ © وتللت 
ا تله لك أن عدت نی این كل تن وتا رث این قل ل رب السَّمَاوَاتٍ 
ال وما یلها إن کشم مُوقنِيَ © قال لمن حو ألا تيعو © قال رم ورب 
آایک این © کل دروم اَی َيِل إآ: كُمْ لَمَجُْونٌ © قال َب الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْبٍ 
وما يهُا إن کنشم تلو تعْقِلُونَ ‏ قال لين اذك (للها غَيْرِى اَّلَك ین الْمَمْجُونِينَ © قال 
ا جك يتئم ی © قال تأت يه إن گنت من اشادین © ی عَصَاه تج فا 
ین © تزع یدق هی بَيْصَاء للتاطرین © قال ْمَل حَوْلَهُ رن هَلدًا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ © رید 
أن يُخْرِجَكُم ین آزشُم بیخره ماد امرون © قلا 5 را وَابْعَثْ فى الما 
حَاشِرِينَ © یی بطل سَكَارٍ علي © دَجْيعَ مِعَ السَّحَرَةُ میات يَوْمِ مَعْلُومٍ © وقیل لئاس 
لش تجتیفون © للا تنيع م السَحَرة إن انوا لالع لاه 
و هنن تن ین © كل تع ام ی زنل م و كين 2 
تا شم مقر © لما جام عم سور بل عون لخن این كال موی 
عَصَاهُ فاا هی تْقّف ف ما ییون © ای الحو؛ ساچیین © قاو ما بر ت العالييت 8 رت 
ترك E‏ كال ان مخ 8 قبل أن آآن لعشم إن بيرك ايى علطم خر 


تم 


سوک کفتتره قل اريت ندا EOE E‏ 
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سير ال رت شل و © إا تلمع أن يعفر کار خَطَايَانَا أن کا اول النثمیت © 
كينا مود تون آن آثرپیادی إِنَكُم مُتَبَعْونَ © اا فِرَعَوْنُ و فى مدای حاشرین © إِنَّ 
هَولاء لَشِرْذِمَةٌ قییلون © وَإِنَّهُمْ لتا لَعَايِظُونَ © وَإنَا نا خی حَاذِرُونَ © 8 تَأحْرَجْتَاهم من 
جَناتِ وَعْيُونٍ © ور نار ري کنو و شناها بی إِسْرَاييلٌ © © من ُبَعُوهُم مُشْرِقِينَ 
© فَلَمًا کرای الْجْعَانٍ قال حاب مُومى إن َمدرَكُونَ © کال كلا إن تین ری سَيَهْدِينٍ © 
ينا موه من أن اضرب بعصا خر تانق دكن کل فزي لد میم © رت 
رین © وَأَْحَِنَا مُوسَئ وَمَن مه أَجْمَعِينَ © ثم آغرفتا الآحرين © إن في لك ایا مان 
أَحُتَرُهُم مُؤْمنِينَ © وان رب هو یرجم © 4 

تستعرض سورة الشعراء جانباً من جوانب الوا جهة بين موسی یاس وفرعون» وبدأت ب: 


0 


فا وَإِذْ تاد ریک موتی أَنِ افب ام الاين © وم فزعون ألا َون ® 4 

وهو نداء الوادي المقدس - الذي تم تفصيله في سورة طه - يأتي هنا إجالاًء بالأمر لوسی 

سم أن يأتِ القوم الظالمين.. قوم فرعون» وفي سورة طه كان الوصف لفرعون ب: "إنه طغى" 
ففرعون جمع بين الظلم والطغيان.. وهو نداء للمؤمنين في كل جيل أن يواجهوا الظلم والطغيان؛ 
لأنه يفسد حياة البشر الروحية والمادية» كا صنع فرعون» وفصلت الآيات.. 

وفي سؤال قدسي استنكاري "ألا يتقون"؟! ما الذي يحول بينهم وبين التقوى والخشية والوجل من 
رب الأرض والسموات؟! كيف تسول لهم أنفسهم الظلم والطغيان في أرض الل وهو جح 
مطلع عليهم» وإليه يرجعون» وعنده محاسبون؟! أفلا ينظرون إلى ألاء نعمة الله ل هم» فاذا عليهم لو 
آمنوا واتقوا؟! لكنها - في النهاية - هداية الله» لمن أخلص قلبه للّه» وابتغى رضاه واتبع هداه ! 
فالتقوى هي مفتاح الحداية» وهي كذلك مفتاح مواجهة القوم الظالمين. 

۱۱ | 


0 


حاف أن يُكَذْبُونِ © وَيَضيقٌ صذری و يَنظلِقٌ لِسَانى ويل إل هاژون 
نب فَأَحَافُ آن يَفْكُلُونٍ © 4 


سس 


ا 


- 
ع 


¥ 
1 
@ 
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ويستشعر موسى كالسا هول وطبيعة هذه المواجهة» فهي ليست نزهة عابرق ولا خطبة 
عصیاء ولا كلمة يلقيها ويمضي» بل مواجهة واقعية شاملة لواقع الطغيان والظلم.. في بيئة فرعونية 
قاسية لا تحرم» وهو يتخوف من تكذيب القوم - كا يتوقع - فهذه الدعوة لن تأت على هواهم 
ویتخوف من أن يضيق صدره عند تكذيب القوم والسخرية منه ومن دعوته؛ فيطلب العون من الله 
بأن يرسل معه أخاه هارون» إضافة إلى أنه قتل بالخطأ منهم نفساً.. كل هذه الأفكار دارت في خلد 
موسى كالسا وهو يتلقى آمر المواجهة مع الظلم والفراعنة.. 

والامر ليس باهين» فاننا إذ نقراً القصة الآن» ونعلم انتصار موسى كولسل وهلاك فرعون.. 
ليس کمن يتلقى الأمر أول مرق ولا يدري اية الأمرء وهذا التفصيل للتخوف في هذه الآيات؛ 
يريد أن يؤنس صدور المؤمنين» با ختلج في صدورهم من تخوفات عند مواجهة قوة الظالمين.. وأن 
تطمئن صدورهم وتنشرح» فانه أمر الله وإنهم في معية الله» وما للظالمين من أنصار: 98 لش الله 

EE 


بکاف عَبْدَهُ وَيُخَوَفُونَكَ بالذین من دونه وَمَنْ يُضْلِل اللَهُ ما لَهُ من هادٍ 46 [الزمر (36)]. 


ويأتيه ابحواب من رب العالین: 


2 


:9 قال كلا كَاذْهَبَا باایتا إا مَعحكُم مُستیفون © فَأَتِيا فِرعَْنَ تفولا نا زشول رب الْعَالمِينَ 
© آن یل مَعتا نی ٍسراپیل © 4 

کلا.. لا تخاف ولا تحزن» ولا یضیق صدرك فان معية الله معك| آنت يا موسی وأخيك هارون» 
ومعک/ آياتناء واذهب إلى رأس الكفر» وعمود النظام وقمة ال هرم عندهم» لتخبراه بالحقيقة الكلية 
القائم عليها هذا الوجودء وهي: ربوبية الله جَزَّجَكَالكُ على كل العالمين» وهما مرسلان من عند رب 
العالمين.. والمطلوب: إرسال بني إسرائيل وتحريرهم من ذل فرعون» واستعباده هم» فيكف يدعو 
بني إسرائيل؛ ويجعلهم يمتثلون لامر الله في شؤون حياتهم كلهاء وهم تحت رأس الكفر ونظامه 
يفتنهم عن دينهم» ویضطهدهم؟! فهو يطلب تحريرهم من هذه القيود والأغلال والآصار.. حتى 
تنطلق آرواحهم تتلقى نور الله بغير عقبات ولا فتنة من فرعون وملئه.. 
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ذلك أن الرسالة ليست اعتقاداً بارداً في العقل» ولا شعيرة تؤدى في مكان العبادة فحسب انا 
الرسالة جاءت لتكون هي واقع الحياة البديل عن نظم الفراعنة والطواغيت.. وحتى يتم إقامة 
الدين» وتحكيم الشرع» وحمل الرسالةء لا بد من هذا التحرر من أسر الطغاة» ومواجهة ظلمهم. 
وهي قضية هامة في الدعوة إلى الله.. التي اتخذها البعض سبيلاً للدعة والراحة» والتي اتخذها 
البعض سبيلاً للعيش والکسب ! والتي اتخذها البعض سبيلاً للشهرة وحشد الأتباع» والتي اتخذها 
البعض سبيلاً للتحزب وتفرقة الأمة ! 
فقضية الدعوة إلى الله هي: قضية تغيير واقع الظلم والطغيان إلى واقع الحق والعدل الرباني» هي 
تحرير الناس حتى يتسنى لهم الاستجابة.. فهي قضية مواجهة في عالم الفكر والإيان» وقضية مواجهة 
في عالم الواقع والميدان.. في عالم الفكر والایمان: ببيان كلمة الله في هوّلاء الطغاة بلا مواربة أو محاباة 
أو مداهنة؛ لتسقط قيمتهم وشرعيتهم في نفوس الناس؛ لتبيان حقيقة الصراع معهم.. 
وني عالم الواقع والميدان: بعد استکال العدة والتربية» هي الجهاد في سبيل النّه؛ لمواجهة القوة التي 
تقف في وجه حقوق الناس وحريتهم» وتحاول استعبادهم» وإفسادهم. 

3 
وکالعادة يخرج فرعون عن القضية الأصلية: 
« قال مرك فِيئا وَلِيدا وَلبِنْت فیتا ین غمرك سِنِينَ © وَفَعَلْت فَعْلَتَكَ الى فَعَلْت وَأَنتَ 
من الکافرین © 4 
وباستعراض الایات - في ختلف السور - التي تحدثت عن رد فعل فرعون عند سماعه رسالة الله 
نجد ني كلها "خروج عن القضية الأصلية" فمرة الاتهام بالسحرء ومرة الافساد في الأرض» ومرة 
تبدیل الدين» ومرة بالکذب. ومرة بالسؤال عن القرون الأولى... الخ» وهذه الرة یمن فرعون عليه 
بأنه هو الذي رباه ومکث في قصره سنین - بعدما آخذته امرأة فرعون عندما كان رضیعاً - وییکت 
موسی كالسا بأنه قتل رجل من قوم فرعون - وخرج بعدها موسی من مصر - ثم في النهاية 


يتهم موسی بالکفر ! 
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إنه لاتهام عجيب ! كيف لفرعون أن يتهم نبي الله بالکفر ؟! 

إنه لا يجد من موسى السام طاعة ولا تسليم ولا انقياد ولا خضوع له؛ لذا فهو من الكافرين.. 

لكنها في موازين فرعون تهمة جديدة» تضاف إلى قائمة التهم التي كانت جميعها الغرض منها تحويل 

قضية الاستسلام له رب العالمين» إلى أمور فرعية» وتقليب في الماضي.. وعلى كل داعية أن يكون 

كافراً بالفراعنة والطواغيت؛ فلا طاعة ولا تسليم ولا اتباع ولا خضوع إلا لله رب العالمين. 

ویرد عليه موسى عَلِنَوتَكَمٌ: 

OTS ۳۳‏ سم 

َجَعَلَنى ین المزملین © وق نفتة تمنها عَكَ آن عبّدت بى (سراییل © 4 

یعترف موسی السام بفعلته - القتل الخطأ - ویعترف أنه في هذه ال حالة قد أخطأء وخرج عن 

فعل الصواب.. ویو کد على أنه قد خرج من مصر - بعد التآمر على قتله - فوهبه الله العلم والحكمة 

والرسالة.. ويرد على مته عليه بالتربية صغیرا أنه استعبد بني إسرائيل» وقهرهم» وأذهم ! 

ونجد في هذ الرد من موسی عََسََم دروساً ختلفة: 

أولها: عدم تبرير الخطأء فالخطأ حطتا.. والصواب صوابا ولا حاجة للتکلف والتبریر والالتواء 

بل الاقرار والتواضع خیر؛ وهو یفتح آفاق النفوس - عند الاخرین - للتواضع آمام آخطائهم 

والاعتراف بهاء والتوبة منهاء لأن عدم الاقرار بالذنب.. یفتح آبواب "الاستکبار " على مصرعیها؛ 

وهو من آشد الأمراض خطورة على النفس. 

وثانيها: الشعور بنعمة الله» وفضله ومنته واحسانه» وفضله.. فشعور النعمة» والامتنان ماه 

وشكرها.. هي التي تبارك في عطاء الله» وتزيده؛ وهي التي تجعل الإنسان في حالة من التواضع آمام 

نعم اللّه» ورد الفضل والعطاء لله وحده لا شريك اللّه؛ فتحمي الإنسان من الغرور بالعطاء. 
وثالثها: إثبات الصحيح من القولء ورد الباطل منه.. فهذا هو العدل في القول والشهادة» فموسى 
یا تربى - وهو وليد- في قصر فرعون» لکن فرعون استعبد قومه من بني إسرائيل وقهرهم. 
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وهكذا نرى الموضوعية والدقة في الطرح.. بعيداً عن تبرير الخطأ أو الاستكبار أو الغرور أو 
انتقاص حقوق الناس» وعملهم. 

ویبدو أن هذا الرد الصادق العادل من موسی كولس جعل فرعون یتوقف عن "الجدال 
بالباطل " لیعود إلى القضية الأصلية: 

$ قال فِرْعَوْنُ وَمَا رب العَایین © که 

فيآتيه الجواب: 

قال ر لا ار رن ۳ إن کنثم مُوقِنِينَ © * 

قضية واحدة لا تتغير: " رسول رب العالمين" "رب السموات والأرض وما بينهها" فهو جلْجكالةُ 
صاحب الك والخلق والآمر.. ومن ثم فهو إله في السماء» وإله في الارض.. فهو رب العالمين» ومن 
ثم فله وحده لا شريك له: الطاعة والانقياد والتسليم والخضوع والاتباع؛ ومن ثم فلا فراعنة ولا 
طواغیت. لا استعباد للبشر» ولا تشريع لحم بغير ما أنزل الله. 

وبالطبع تصدم ويستنكر فرعون هذه الدعوة التي ظن آنا ستصطدم مع مصاحه وهي كانت له 
خير» ويحاول أن يحشد الملا للسخرية وكيل الاتبامات: 

$ قال لِمَنْ حول آلا تون © * 

وكأنه يأذن لهم في السخرية وال هجوم على دعوة موسى عم ! 

ويصر موسى على دعوته لا يتزحزح عنهاء فهي قضية الوجود الإنساني كله 

« قا ل ریم ورب آبَايِكُمْ الا یت © * 

ونرى هنا أهمية إصرار الدعاة إلى الله في كل جيل على تأكيد البيان» وتأكيد القاعدة الأصلية التي 
منها ننطلق إلى كل التفريعات والتفصيلات الأخرى» ولا يتزحزح الداعية» ولا يتردد» ولا يخاف. 
وهو يطرح هذه القضية.. قضية ربوبية الله على خلقه. لا سيما عندما تضطرب مفاهيم الناس في 


قضية الألوهية والربوبية.. فتؤمن بالله إلهاً يدبر الأمور الكونية» ولا تؤمن به رباً يدبر شؤون حياتهم 
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ويقرر شم قاعدة الحلال والحرام ! فتحسب أنه يمكن أن تؤمن بالله له وبالقوانين النافية لشريعة 
الله رباً وحكماً.. وترضى بذلك وتتابع عليه ! 

وجلاء هذه القضية ضرورة ملحة لا مفر منهاء فمحاولة القفز فوقهاء أو وجود شبهات - ولو 
صغيرة - عند الناس حوطاء تعطل مسيرة الدعوة» وتهدر كثير من الطاقات» وتؤخر التمكين» حتى 
انجلاء هذه الحقيقة بصورة تامة. 

فماذا كان الرد من فرعون على هذا البيان؟ 

« قال إن رَمُولَحُمْ الى ريل اسف لمجنون © 4 

وهذه هي تهمة جديدة» فبعد لائحة الاتهام بالسحرء والکذب والكفرء والإفساد في الارض 
وتبديل الدين... إلخ يضيف إليه "الجنون"» وعند اتهام الداعية بالجنون» يعني أن دعوته اصطدمت 
كلياً بتصورات الفراعنة والطواغیت» حتی ظنت أن الداعية جنوناً.. وما هو بمجنون انیا تصورات 
الفراعنة وقیمهم وموازينهم هي الباطلة كلياًء والخالصة في الکفر.. فلم تترك جالاً لدعوة الداعية 
للالتقاء أو الاقتراب؛ فکان الااصطدام الذي على إثره تم الاتبام بالجنون» كا یفعل الطغاة في كل 
جيل مع من یدعونهم إلى صرا ط الله الستقیم. 

ونتوقف قليلاً عند مسألة "المُسلّمات العقلية : فالعقل طاقة هائلة معجزة فريدة امتن الله جَزَّجَكاهُ 
بها على الانسان» ولکن هناك جوانب قصور في هذا العقل.. منها: أنه حدود بحدود الزمان والکان 
ووصف اللغة البشریة۱» وأصل عمله لا يأتي بالأصالة تلقائياً.. نا يأتي من خلال: ( التقلید 
والتجربة» واللاحظة والتعلم والتعلیم ) وتتکون لدیه - من خلال التعلیم والتربية - مجموعة من 
"السلمات العقلية " وهي جموعة من الافکار أو التصورات التي تدخل مساحة "اللا تفكير" 
باعتبارها صارت أموراً مستقرة» لا يمكن الاقتراب بها؛ فهي منطقة "الحق الطلق ".. 


(1) وان كان العقل يحاول التحرر من هذه القیود ب "الخيال" ولکنه یظل أيضاً محدوداًء قاصراً عاجزاًء ويدرك أنه كلما اتسع علمه 


وخياله» كلا أدرك حقيقة جهله ! فحتى إدراك الجهل بحاجة إلى العلم الواسع !! 
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وقد كانت قضية ربوبية فرعون على أهل مص واستعباده بني |سرائیل.. من السلیات العقلية 
عندهم» ومن الأمور القابعة في منطقة "الحق الطلق" وعندما آراد موسی كلسم تصحيح هذا 
الخلل.. أتهم بالجنون؛ لأنه اصطدم بالسلیات العقلية لفرعون. 
والحق إن الانسان انطلق في عمارة الأرضء والضي في ترقية الحياة من خلال اقتحام منطقة 
المسلمات العقلية» والبحث عن انطلاقات وتطورات جديدة في عالم الادة؛ فکانت هذه احضارة 
التي نراها الان» ولکنه عندما جعل من الکفر والعصیان والإلحاد والظلم والبغي مسلمات عقلية" 
شقی وضل؛ ول ينعم با حضارة التي بناها.. 
ونعمة الرسالة والرسل هي: البناء الصحیح لساحة "الحق الطلق" و السلیات الصحيحة"”. ثم 
بعدها بنطلق الانسان؛ لرق: جدید» ولیکتشف کا إبداع. 
بعدها ي 2 یقتحم كل جدید. ول كل ابداع 

|۱۱ 
ویصر موسی السام على دعوته للمرة الثالثة لا يتزحزح: 
$ قال رب المشرق والمَغرب وَمَا بَيْتَهُمَا إن کنشم تَعْقِلُونَ © * 
قضية واحدة هي منذ اللحظة الأولى» وحتى اللحظة الأخيرة: "رسول رب العالمين" "رب 
السموات والأرض وما بینها" "رب المشرق والمغرب وما بينهما " كانت في تفصیل» كانت في إجمال» 
كانت بألوان مختلفة» وصور شتى.. هي في النهاية قضية واحدة لا بد من حسمهاء والانتهاء منهاء 
والاطمئنان إليهاء قبل أي خطوة أخرىء فلا توافق» ولا اصلاح ولا وحدة.. قبل حسم هذه 
القضية» قضية الاستسلام لله رب العالمين» وقضية الاستسلام لحكمه وشرعه.. بعدهاء يمكننا 
الدخول في التفصيلات» ونحن نقف على قاعدة كلية تتفق وتنسجم مع حقائق الكون الكلية» وتتفق 
وتنسجم مع فطرة الإنسان» وتضعنا على صراط الله الستقیم» ولكن دون حسم هذه القضية. تبقى 
المحاولات كلها في الفراغ.. 
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وكثيراً ما تحاول الجاهلية - في كل زمان ومكان - الخروج عن هذه القضية الأصلية؛ لأنها تأنف 
وتشمتز من ذکر الله وحده لا شريك له: ول ودا د کر الله وة اشْماو فلوب الذي لا ويون 
الْآخِرَةٍ وَإِذَا ذکر لذین من دونه دا هم يسْتَبْشِرُونَ #[الزمر (45]. 

وتروح الجاهلية - عندما تری البأس والعزم من المؤمنين - تبحث عن نقاط مشترکة مع أصحاب 
الدعوة إلى الله» ولا يوجد نقاط مشتركة ابتداء نا هي محاولة خبيثة من الجاهلية؛ لنزع الأصالة عن 
أصحاب الدعوات» وجعلهم في نظر الناس جرد أصحاب مصالح أو دعاة توافق.. لا فرق بینهم 
وبين دعاة امحاهلية ! ثم تنقلب الجاهلية عليهم في النهاية بعد أن تکون نزعتهم کل شيء, حدث كل 
ذلك عندما یغفل أصحاب الدعوات عن حقيقة الدعوة والخطوة الأولى والأساسية فیها. 


وبعد اتهام فرعون لوسی با نون يأتي التهدید: 
# قال لین الَحَدْتَ إِلَلهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَئَكَ من الْمَسْجُونِينَ © # 


ولعل فرعون لما رأى أن الالوهية لله تعني الربوبية على خلقه - فأولى مقتضيات الألوهية هي 
الربوبية المطلقة على الخلق "الحمد لله رب العالمين" - ادعى كبراً وغروراً ألوهيته !! لا سي وان في 
دين الفراعنة الاعتقاد بأنهم أبناء الآهة ! وان فيهم من الألوهية ما يقتضي الربوبية على الناس ! 
والادعاء بالألوهية من الب هو جرد ادعاء لا يستطيعه آحد» ولن يقدر عليه آحد» فمن يدبر 
الکون كله سوی الله؟ ومن ذا الذي یستطع أن يُغير في سنن هذا الکون سوی الله جلْیال4؟ ومن 
يستطع أن يمنع شروق الشمس أو غروبها أو يدعي أن له دور في ذلك؟ فكل هذه دعوات باطلة 
عقلاً أما الادعاء بالربوبية على البشر.. فالفراعنة تمارسه عندما تخضع الناس إلى أهوائها؛ فتحل لهم 
ما تشاء وتحرم عليهم ما تشاء من دون شريعة من الله؛ فهذه عبادة للفراعنة» مثلیا حكى القرآن عن 


2 
مهم و 0 


الأحبار والرهبان: 38 اتذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْيَابًا من دون اللّه 4 [التوبة (31)]. 


وأمام دعوة الحق لا يملك الفراعنة شيئاً سوی التهم الباطلة. والبطش بالدعاة وسجنهم.. ولکن 
الله من ورائهم محيط» ولدعوته ناصر ولکنه سبحانهوتعال یمهلهم؛ لینظر كيف تعملون. 
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ا مِنَ الصَادقین © که 


0 أل عصاه فلا هی تُعْبَانُ مين © وَتَرَعَ يد يده قدا هی بَيْضَاءُ لِلنَاظِرِينَ © * 

فهل آمن فرعون؟ وهل صدق؟ وهل أدرك وانتبه لدعوة موسى عَبَسَ؟ 

« قال یلا غولة ٍمْ هنذا ساجر غلبي وابرية آن برجم دن اسك بسخره ناذا 
مرن © * 

كلا.. لم يؤمن لأنه لم يكن يبحث عن الایمان ابتداء بل كان يبحث عن سبيل للتکذیب. فهو منذ 
البداية يتهم موسى عََيَهَتَكم بالکفی والجنون لما سمع رسالة الله جَيَّحَكَاكُ ولا رأى المعجزة 
المادية اهمه بالسحر.. 

ويحاول فرعون - عندما شعر بالخطر وداهمته الدعوة وصدقها وحقيقتها - أن ينقل شعوره بالخطر 
ويخرج عن القضية الأصلية إلى قضية أن هناك مؤامرة عليهم» وعلى مُلكهم» ومصالحهم» تستهدف 
والآن» في هذه الأزمة نسمع E‏ ترات ی و 
یقول: "لئن اتخذت إلهاً غيري" ویقول في آية آخری: "ما ایک الا ما اری زها آهدیکم لاسن 
الرشاد" ولكن عندما نسمع هذه اللغة "فاذا تأمرون؟" من الفراعنة» نعرف أن الخطر يتهددهم؛ 
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وأنهم يريدون حالة من الحشد» ومن التوافق» والتشاور؛ ليتشارك الجميع في المسؤولية والجريمة» 
فسقوط فرعون يعني سقوط الملأ من حوله. 

ويكيدون: 

«قلوا أَرْجة وَأَحَاُوَابْعَتْ فى الْمَدَاين حَاشِرِينَ © یاو بطل سار علیير © 4 

صدّق الملا وصف فرعون لموسى لاس بأنه "ساحر عليم" وم يكن هناك تشاور ولا أمر حول 
مراجعة هذا الوصف أحقيقة هو آم ادعاء من فرعون ؟ ولكن فرعون لا يسمح بالتشاور والأمر في 
هذه النقطة» انا يريد التشاور والتوافق في كيفية الفتك والحرب لعدوه موسى لهس ولا يجب 
أن ينخدع أحد في دعوة الفراعنة للتشاور والآمر.. فهم لا يجتمعون إلا للفتك والقتل» ولیس 
للاصلاح وتقليب النظرء وإعادة التقييم.. إقامة للحق» ورداً للظلم. 

واللاً يستجيب ويصدق فرعون» فيجمعون السحرة العلماء من كل مدينة ! وان الله مُوهن كيد 
الكافرين. 

وتبداً الدعاية عملها في حشد الناس» ورسم انفعالاتهاء وهندسة ردود أفعالها.. بصورة تجعلهم 
كأغهم هم أصحاب الاختيار: 


5 


ط وقیل لاس هَل آنشم نجتیفون © لت تیم السحرة إن كثوا هم الاين © 4 
فجعل شرط اجتماع الناس لشاهدة هذه الباراة هو اتباع السحرة.. وتشجیع السحرة» ول تقل لهم 
هذه الدعاية الخبيثة: لعلنا نتبع الحق» أو نبصر ال حقيقة» أو نری صدق موسی إن كان رسولاً من عند 


الله ! 


وهكذا إعلام الجاهلية في كل جیل. يحشد الناس لاتباع الباطل» وتزينه في قلوب الناس» وجعل 
الناس تشعر آنها هي من "اختارت " بمحض إرادتها الباطل» بینا هو مفروض عليهم بالحديد والنارء 
وما الدعاية إلا لتجميل الوجه القبيح للجاهلية» وجعلها في صورة من الحريات والاختیارات؛ حتى 
لا يتململ العبيد» أو يشعرون برغبة في التمرد» لا سییا عندما تلوح دعوات الق في الأفق» فتعمل 
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هذه الدعاية على رسم انفعالات الناس» وتوجيه اختياراتها على الشيء الواقع بالفعل» والمفروض 
E‏ 

ويأتي السحرة فرعون يطلبون المال» فزادهم بالقرب» وجعلهم من ملثه: 

$ كلما جَاءَ المّحَرَهُ قالو لِفِْعَوْنَ ایی لكا لَأَجْرًا إن کا عن الْعَالِيينَ © قال كَعَمْ وإ لد 
ین ابیت © 4 

ويختصر السياق هنا ما سبق تفصيله في آياث سابقة: 


بقل لھم ُو فا ماش مُلْقُونَ © لوا جام عم ولا بو فزعون انا تدخ 
ابو © ای موتی عصاه دا هی تلف ما کون @ 4 

فتنتفض فطرة السحرة» وتتفتح قلوبهم لنور الله ورسالته: 

0 أل السّحَرَةٌُ ساجیین © قَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمِيكَ © رَبَ موتی وَهَارُونَ © * 

ونرى هنا سرعة الاستجابة للحق» والتسليم له في كلمة "ألقي" قبل الوقوع تحت تأثير فرعون 
سواء بالترغيب أو الترهيب» وسرعة الاستجابة للحق والتسليم له بلا استكبار أو عناد أو غرور هو 
لا شك سبيل نجاة» فكثير من الناس تأتيها دعوة الحق لا ريب فيهاء وهم بها مقتنعون.. الا أنهم 
یتکاسلون أو يستكبرون أو يترددون» أو يبحثون عن من يرد لهم دعوة الحق بلحن القول ! أما 
النفوس الطائعة المهتدية» هي التي تفرح برؤية الحق» وتستسلم له» وترى فيه السعادة لا الشقاء» 
وترى فيه النجاة لا التكليف. 

ويغضب فرعون لثورة الایمان والفطرة في قلوب السحرة» ويستشعر خطرها وتأثيرها عليه» فقد 
$ ال آ ام مَنكُمْ له تب آن ذلك اه لکبیرَکم م الّذٍی كَل علمگم الم لس فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 


ا 


E‏ و ا 0 جْمَعِينَ © که 
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يا لشقاء فرعون ! كان يحسب أن له سلطان على القلوب ! وكان يحسب أن الایمان يحتاج إلى إذنه.. 
والجاهلية عندما ترى دعوة الایمان يشتد عودهاء وتنتصر في ميادين مختلفة» فتعمل على الإحاطة 
والتحکم في دعوة الإيهان» وتريد له أن ينضوي تحت رايتهاء وهي - فضلاً منها - ستسمح له ببعض 
الوجود. بشرط احترام الجاهلية» وأخذ الإذن منهاء وستسمح الجاهلية ببعض الشعائر والعبادات» 
فهي تحترمها ! آما في بخص صميم حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتاعية فلا بد للایمان أن 
يبقى بعيداً» أو يحاول جاهداً أن يحصل على الأغلبية حتى يتسنى له "مناقشة" بعضاً من هذه الأمور» 
ثم ينقلبون عليه في النهاية ! ودعوة الایمان الحقة لا تأخذ الاذن من الجاهلية» ولا تشاركهاء ولا 
تنضوي تحت رايتهاء بل تمحق الباطل؛ ليكون الدين كله للّه. 

ولذا غضب فرعون عندما تجاوزه السحرة؛ وقفزوا بإيانهم فوق مُلكه ومتاعه وملئه؛ ليشاهدوا 
حقيقة الایمان في القلوب» وطعم الحرية في الأرواح» وإنهم بإيانهم أصبحوا ليسوا بحاجة إلى 
ا U aE‏ 


وما تهدید فرعون لهم بشيء» أمام حلاوة الایمان ! 


و 


ا رتا مقون © إِنّا تَظمَعْ أن يَغْفِرَ تا ربکا حَطَايَائا أن كُنَا أو 
لا ضير حقاًء فكلنا إلى ربنا منقلبون راجعون.. والضير الحقيقي أن نرجع إليه وهو غير راض عنا 
oS‏ اس رو وو 
یشغل بال الانسان» حقيقة الرجعی إل الثه وان ِل رب الْمُنْتَضَ 46 اہم (42). إن إلى ر 
ارج 46 [العلق (8)].. 

وعندما یشتعل نور الإيان في القلوب. لا نری الجهد في موا جهة الکبر والغرور والتواء النفس» بل 
نری الجهد والوجل والخشية في طلب الغفرة من اللّه» والتقرب إليه وتقواه وشتان بين قلبین قلب 
طبع عليه باستكباره» وقلب مُرهف لكل خطأ يرجو الغفرة والرحمة.. وأولئك هم الهتدون. 
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ویسکت السیاق عن مصير هوّلاء السحرة ونايتهم الدنيوية.. ويكتفي بالنهاية الااخروية السعيدة 
هم وبانتصارهم على فرعون بای‌اجم.. ويا لما من سعادة عندما يموت الانسان وهو مسلم قلبه 
وروحه ونفسه له يا ها من سعادة» ويا له من فوز. 

| ]اا 

ويستعد موسى للخروج بقومه: 

« وَأَوْحَيْنَا رل مُوسَئ آن أَسْر بای نکم مُتَبَعُونَ @ » 

وسيخرج موسى بقومه ليلا وقوله "بعبادي" تشريفاً هم وتكريأء وفرعون سیتبعهم فلا يخاف 
ولا يجزع قومه» والاية تهيئة إيمانية لقوم موسى عندما يشاهدون البحر أمامهم» وفرعون خلفهم.. 
فلا بهتز إي|نهم. 

ونرى رحمة الله جَيَّحَكَالُكُ في كل حادثة تحتاج إلى تبيئة في النفوس فيستبق إليهاء وهذا 1 الرباني 
لا بد أن يكون حاضراً في ذهن كل داعية» وأن يراعي أحوال الناس» وخلجات نفوسهم» وب يستبق ما 
يدور في عقوهم» وما عليه تصوراتهم؛ حتى ينقلهم بثبات ورفق في درجات الويمان. 


ويكيد فرعون» وما كيده إلا في ضلال: 


- 


3 فارسل فرعون في الْمَدَاين حَاشِرِينَ © إِنَّ هلو ء لَشِرْذِمَةٌ قَِيلُونَ © وَإِنَّهُمْ لتا لَعَايظُونَ © 
وا لْجَيِيعٌ حَاذِرُونَ @ 4 

ولكن هذه المرة لا يُوجد وقت لترف "ماذا تأمرون؟" الخطر داهم» وهو يحيط به من كل جانب» 
هكذا صور له الشيطان - رغم آنها رسالة النجاة» لو آمن.. لنال سعادة الدنياء وفوز الآخرة - فحشر 
الناس - كما حشر السحرة من قبل - وتوجه إليهم بالخطاب وفيه: تهوین آمر موسى لالس 
وقومه.. فهم في نظره "شرذمة قليلون"! وهم عند الله خير من فرعون وملئه وجنده وما حشره من 
الناسء فالعبرة بالایمان لا بالمتاع» والنظرة إلى ما في القلوب لا إلى عدد الرؤوس. وان كانوا هم بهذه 
القلة» لماذا حشر فرعون كل هذه الناس من حوله؟! لأنه يشعر بقوة هذه القلة التي انتصرت على 
أدوات الترغيب والترهيب لديه؛ فجعلته في حالة من الغیظ " فاذا يملك بعد الآن ؟! 
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والجاهلية تشعر بالحنق والغيظ عندما ينتصر أهل الإيان ويستعلون على أدوات الترغيب 
والترهيب لديها.. وتشعر بالإفلاس والإهانة» عندما ينظر آهل الایمان لادوات البطش والمتاع نظرة 
استعلاء واستهزاء؛ فتروح تضرب كالمجنون في أهل الایمان ولا يُشفى غيظها ! 


ولا يشعر فرعون بالا من رغم جنده وملئه وما حشره من الناس» فهو حاذر لما قد یقع من الشر» 


ولن ینفعه کیده» فقدر الله نافذ: 

فَأَخْرَجْتَاهُم ین جَنَّاتٍ وَغیونِ © وَكُنُوزِ متام گرير © 4 

فالله هو الذي أدخلهم فيها أول مرة» وهو الذي أخرجهم منها بعدما كفروا وکذبوا.. وأورثها 

« كَدَلِكَ وَأَوْرَئْنَاهَا بی إِسْرَايِيلَ © 4 

0 فرعون ليلقى مصير المكذبين: 

« تَأنبعُوهم مُفْرِقِينَ © 4 

والتقى الجمعان: 

فلا تراعی اجان قال أَصْحَابُ مُوتی نا لَمُدْرَكُونَ © 4 

وشعر قوم موسی با وف واملاك وتسلل شعور افزيمة إلى نفوسهم» والانسان قد یمن في 
لحظات الرخاء» ويصدّق وعد الله ولکن عدم التلاحم الواقعي وزلزلة القلوب تاج إلى دفعة 
إيوانية تذکره وتثبته» فقال موسی باس : 

«( قال كلا إِنَّ می ری سیفیین © » 

وهذا هو الإيمان» واستشعار معية الله» واليقين بصدق وعده» في كل وقت وحين: 


2 


00 9 لك آن ا بَعَضَاكَ کک ا مک 0 فِرْقِ کالطوّد العَظیم © 
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فبعد استفراغ الوسع» والتوکل على اللّه» واليقين في عنده.. جاء نصر الله وفرجه؛ فانفلق البحر 
لموسى عَبَاسَ ليسير فيه» ویعبر من وانخرقت السّنة بأمر الم فهو سبحانةوتعال مطلق الارادة 
والمشيئة» وقزب فرعون وجنده من موسی لیعبروا مثله البحر؛ ثم ينجي الله موسی ومن معه أجمعين 
- فكل من كان مع موسی نجى» وهنا ندرك آهمية الانضواء تحت راية الایمان وحدها - وغرق 
فرعون وجنده» وترکوا الزروع والبساتین: 
2 ا وه 
کل" رأورنتاها فعا آخَرِينَ © فَمَا بکث عَلَيْهِمْ السَمَاء وال ض وَمَا کاوا منظرین © ولد 
یا ت بق إشتابيل من العتاب: اين © من تعد" 207 مِّنَ الْمُْرِفِينَ © وَلَقَدٍ 
اخْتَرْتَاهُمْ عل عِلْي عَلَ الالمین © وَآتَيْنَاهُم من > الایات ما فيه بلاه مين ©) 4 [الدخان] 
والمؤمن ن لا ینتظر انخراق السنة له» فليس هذا من شأنه ولا يدخل في مجال تفکیره انا جال عمله 
وتفكيره في استكمال سنن النصر والتمکین» واستفراغ الوسع» وحسن التوكل على الله» واليقين في 
رحمته وفضله» ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. 

| | 
« إن فى کیت لا َا ان آسفتزهم مُؤْمِنِنَ © وَإنَّ ریت هر العریز لحیم © © 
آية عظيمة ودرس بليغ للمؤمنين في كل جيل» ودرس كذلك للفراعنة والطغاة إن كان لهم قلب 
يسمع» أو أذن تعقل.. وما كان أكثر الطغاة وجندهم وملئهم بمؤمنين» فالكثرة ليست دليلاً على 
صحة السلك. إن صحة الطریق» والصراط المستقيم هو: في الاستسلام لله رب العالمين» واتباع 
النور الالهي وابتغاء رضوان الله.. وإن الله لعزيز غني عن اٍیمان المؤمنين وعن یمان الفراعنة.. 
ولكن رحمة منه وفضلاً يُرسل الرسلء وينزل الکتب. ويهدي المؤمنين إليه صراطأً مستقيم|ا» ويُعذب 
وملك من استنكف واستكبر عن عبادته وأفسد في أرضه» فسبحان اله الرمن الرحيم 
وهكذا تنتهي قصة موسى كولسل مع فرعون في هذه السورة - سورة الشعراء - لت لتكشف عن 
دروس جديدة» ولقد كان يُخيل ال التكرار في سور الأعراف» والقصصء وطه.. أنه قد يكفي سورة 
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واحدة وردت فیها القصة ! ولکن اکتشفت أن في كل سورة دروس جديدة ومعان ختلف ونور 
ساطع حتاج إلى تأمل وجهد لتشرّبه وتدبره.. وإلى شفافية روحية لرؤية کنوز القرآن. 

والقرآن نور قوي.. وقول ثقيل 2۵ إِنّا سَتْلْقِى عَلَيْكَ تلا تقیلا [الزتل (5)]. كله حكمة» وعلم 
وبيان.. وكل آية فيه» لما نورها وبريقها ا لخاص» ولیس هو التكرار.. بل أنوار بأشكال وألوان شتى» 
فاللهم افتح علينا من آنوار رحمتك وفضلك وعلمك. 
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هذ | جل لاسب أ 


يقول الله تعالى في سورة النمل: 

EE‏ ير شوه ی تسع یا إل فرعوت وقزيه ام 
كَانُوا ما فَاسِقِينَ ا مُبْصِرَةٌ قالوا هَلدًا محر مُّبِينُ © وَجَحَدُوا بها 
واستیقتتها نيو طلعا وغل انظ گیگ 36 عاق لدي © 46 

تستعرض سورة النمل إجمالاً ما تم تفصیله في آیات سابقة» وتؤكد علی: استکبار فرعون من 
ناحية» وفسوق وعصیان قومه - الجاهير - من ناحية آخری» وخروجهم عن الحق والصراط 
الستقیم؛ ثم تكذيبهم جیعاً بالایات. . وجحودهم بها» وهم في قرارة آنفسهم مستیقنون ومتأکدون 
من صحة الایات ولکنه الظلم والعلو.. الظلم: ظلمهم آنفسهم بانحرافهم عن سبیل الله 
وبانغاسهم في الفسوق» وتقبله» وعدم مقاومته. وظلمهم لا جاءتهم آية من عند الله واضحة تامة 
مبصرة» فكذبوه بها. والعلو: وهو استکبار النفس وعزتها بالإثم» وعدم تواضعها للحق.. فکان 
الظلم والعلو الذي أدى إلى تكذيب الآيات هو مصير المفسدين: مصير فرعون المستكبر» وقومه 
الفاسقين. 

ونتوقف هنا عند مسألة الک ولماذا وكيف يجحد الإنسان الآيات المبصرة» وهو يستيقن بها في 
قرارة نفسه» ولكنه لا بظهر إلا الظلم والعلو والاستكبار؟! 


إن للنفس البشرية قدرة عجيبة على التهرب من الاعتراف باق والالتواء.. والمكابرة عن 
الاعتراف بالذنب؛ لأنها تحتقر الحق وآهله» وهذا هو التعريف النبوي للكبر: عَنْ عَبْدِ النّه بْنِ 


مَسعودِ» ۶ عن ال صا نع دوع الیوستر قال: " لا یل ام مَنْ : کان في َيه يقال درو ین کنر " 3 


ال رَجُل: إن الرَجْلَ» مب اَن یکوت وه حَستاء وََعْلَهُ حَسَئَة قال: إن الله جيل مب الحا الكبد 


الحلقة النامنی (سورة النمل) 56 


را وَعَمْطُ الاس" [صحيح مسلم/ 192. بطر الحق: رد ات وکراهته. وغمط الناس: ازدراءهم» 
واحتقارهم» والتعالي عليهم. 

وهذا هو "منطق إبليس وحجته " فالفرق بين خطيئة آدم وخطيئة إبليس.. آن آدم عیبامَام 
اعترف بذنبه وسأل ربه المغفرة» وإبليس تکبر عن الاعتراف بذنبه» وألقى باللوم على ربه 
سْبحَاَهُوتعَالَ : 3 تبما أَغْوَيْتى 4 [الأعراف : 16]. وسأل ربه أن يُمهله إلى يوم الدين ! 


وكان هذا هو ذنب البشرية الأول» وتجربة الإنسان وإبليس مع الذنب. 


الانسان: اعترف بذنبه» وبمسؤوليته عن هذا الذنب» وباستجابته لغواية إبليس.. ثم آناب ورجع 
إلى ربه يضع عنده جرم يديه» وكل ذنوبه» وهو يخجل منهاء ويتحسر على التفريط في جنب ربه» 
ويتقدم إليه بالمناجاة وطلب المغفرة والرحمة والرأفة؛ فيستجيب الله سبحانةوتعال فهو الغفور 
الرحيم.. يغفر الذنوب. ويعفو عن السيئات» سبحانهوتعال هو الرحيم الكريم يبدل الذنوب 
حسنات ! فيا له من رب كريم. 


إبليس: وقع في ذنب "الاستكبار" وهو يعلم يقيئاً ذنبه وحق ربه علیه» ولکنه لم يلتفت لخطئه ولا 
لجريمته» بل ظل في هذا الاستكبار مصراً عليه» لم يعترف بذنبه» ولا بخطئه بل تبجح به.. بل إنه 
يلقي باللوم والمسؤولية على الله سْبْحَانَهوَتعَالَ واعتبر أنه سبحانه! هو الذي أغواه ! فلم يعتذر إبليس 
ولم يطلب الرحمة» بل طلب الإمهال إلى يوم الدين لیتتقم من بني آدم ! - وقد آمهل بإرادة الله؛ 
ليَبتلي الله سبحانه الإنسان في هذه الدنياء وجعل كيد الشيطان ضعيفا - آدم الذي ظن إبليس أنه 
سبب لعنته» بینا سبب اللعنة هو ما بنفس إبليس من استكبار وعصيان لله سبحاهوتعال» وكان 
سینکشف ما بنفس إبليس سواء في حالة رفض السجود لادم أو غيرها؛ فاستحق لعنات الله 


جََجلَالُهُ ولعنات المؤمنين إلى يوم الدين» ثم هو في النهاية في الجحيم. 


طريق في حياة البشرية كلهاء ونحن فيها - في كل الأزمان - أمام اختيارين لا ثالث هیا: !ما سنة آدم 
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عَبََوالتَكخ.. الاعتراف وطلب التوبة والالتجاء إلى اللّه. وإما سّنة إبليس اللعين: التبرير والتكبر 


وإلقاء التبعة واللوم على آخرين. 

ولم يكن ذنب البشرية الثاني من ذلك ببعيد ! ها هو القرآن يحكي قصة ابني آدم.. 
قربا ابني آدم قرباناً لله تعالى» فتقبل من أحدهما وم يُتقبل من الآخر. 

فهل عزم الآخر ( الذي لم يتقبل منه ) على: 

- مراجعة نيته وسريرته نحو ربه. 

- مراجعة القربان أيكون فيه نقص أو عيب. 

- تصحیح نيته وعمله وآن يتحرى الإخلاص والصواب. 

- تنقية قلبه من كل حقد أو حسد أو غل يمنع قبول العمل. 

- معالة أمراض نفسه ويفتش بكل دقة وصبر عن العيب. 


كلا.. لم يعزم على شيء من ذلك» بل عزم على الانتقام من آظهر عيوب نفسه عزم على إلغاء 
وجود ذاك الذي أظهر نفسه وهو ناقصة معيبة» بینا هي ترى في نفسها الكمال والعصمة وربا 
الشعور بالألوهية ! فلا رُفض قربانها.. غضبت وانفعلت وتولد الحقد والبغض والغل بدلاً عن 
الخشوع والتقوى والإنابة ! وراحت تمضي في "سُنة إبليس" : الانتقام من أظهر عيوبها ونقصهاء فقال 
لأخيه: لأقتلنك ! 


ل ی 
حياة: 3# تما ینبل أ الله مه مق الق 46 [المائدة +27 
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ولکن النفس الجروحة المتكبرة العنيدة» التي تصر على الذنب» وتصر على تمجيد ذاتها» وتطهیر 
ساحتها.. وهي الملوثة بأقبح الذنوب وهو "الکبر" ‏ تستمع إلى النصيحة» وکیف تستقبل العرفة 
وهی هکذا منتفشة بالباطل ؟! 


لقد كان الطریق ها مفتوحاً للعمل في مجال "التقوى" وتصحیح الخطأ والتفتیش في النفس» هل 
آصاب العمل شيء في الاخلاص أو في الصواب. لقد كان يكفي الحاولة الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة.. محاولة مستمرة حتی یتقبل الله العمل» والاصرار على تقدیم قربان آخر لله سبحانةوتعال» 
و حظة أن يرى الله صدق القلوب وطاهرتها» وحرصها على مرضاة الله؛ یتقبل الله جََّیل العمل.. 
بل ویضاعفه آضعافاً مضاعفة. فهو الجواد الکریم احلیم الرحیم الودود الغفور الرحيم» وهو في 
نفس الوقت سبحانةوتعا غني عن العالین. 


ولکن.. لم تر النفس طريق التقوی» وثقل علیها أن تراجع نفسها.. ولکن سَهُل علیها قتل آخیها ! 
هذه التجربة مع الذنوب هي تجربة النفس البشرية منذ خلقها الله وهي نفس الطبيعة البشرية لم 


تتغیر على مر الازمان ومن اتبع شُنة آبینا آدم والس فقد نجی» ومن اتبع سُنة إبليس اللعين فقد 


هلك. 


وعرض القرآن الكريم هذه الحوادث والتجارب؛ لیکشف لنا عن طبيعة النفس الانسانية 
وآسرارها؛ و لين لنا طریق النجاةه ولیکون ضیاء ونورا یکشف لنا ظلمة اللفس ودروا وآغوارها. 


فجحود الایات من الستکبرین ظاهراً.. واستعلان الکبر والعاندة والتکذیب» وني نفس الوقت 
اليقين بصحتها في قرارة نفوسهم هو: الظلم والعلو والاستکبار بغیر الحق» ولکنه ظلم النفس 
لنفسها ومکرها بنفسها وإهلاكها لنفسها.. 

لقد كانت فرصة عظيمة للایان والنجاة ولکن اللفوس المستكرة العنيدة ردت هذه الفرصة» 
وتولت عنها؛ فأهلكت آنفسها ومن تبعها. 
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إننا إذ نحوم حول بواعث النفوس الستکبرة.. وترکها الهداية والایمان فإنا نجد أنها كانت ترید 

أن تصبح إلهاً - أو شيئاً من صفات لاله - لا يُسأل عما يفعل» ولا یقترف ذنباً.. فضلاً عن طلب 

الغفرة! ويظل مقدساً مستعلياً عن الاستماع لحق أو الاستجابة لأمر !! 

ولا نجد تفسيراً لقبول النفس للحق واتباعه إلا هداية الله شذه ا 

هذه الحداية تملك النفس» والله لا هدي القوم الفاسقين: 38 ولا فص الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُهُ م 


رک فنك من اعياب دا 4 [التّور (21)] .#وَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ و و ره لانبعْتُم هْتّمُ الشَّيْطًا 0 
قلیلا ‏ [النساء (83)]. فاللهم لك الحمد. ولك الشكر. 
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۳۹ 03 
ال اد أأكأ ید 
0 ۳0 


يقول الله تعالى في سورة القصص: 
© طسم یلك آيَاتُ الکثاب الْمُِينِ © تلو عَلَيْكَ من نبا موتی وَفِرْعَوْنَ باق لِقَوْمِ 


يئو © إن فزعون علا فى الأزض وَجَعَلَ اهلها فا عل عابقة نیم يدب أبتاعَهمْ 


ا Es E N‏ ضفرا ق الأخض 
و وه ك م 192و و الْوَارِئِينَ © نکن لَهُمْ في ف الأَرْضٍ وَنْرِىَ فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ ٠‏ 


انی ولا وی ِا رَادُوه إَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ © فَالْتَقَطَهُ آل 0 ن لَهُمْ عَدُ عدر 


2 
مر مر 


رح 0 فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِيِينَ @ وَقَالَتِ امْرَآتْ فِرْعَوْنَ قُرَتُ عَيْنِ ی رك 


مم ا كثا رن © وت رازم وک فت عليه یه فى ای رلا 


لا له عَسَئ آن ينعا أو َة وا وه لا جشفزون © وأضیع فوا م موت . ارا إن 
گات لَمُبْدى به لَوْلَا أن ربطتا نا عل لها إتكون من اليبق © وَقالّث لِأَحْيه ضیه فَبَصْرَتْ 


د عن لب ف لا زر تیه عم قات هل أل عل أذ 
0 فوته أ وفع 4 تاصخون © رکه لل یه تَر عَیئها ولا تون وَلعْلَمَ أن 
وعد لله حى وحن ڪر | ل يلون © ول لع هده واشتوى ان ماه 
ا ا ا د جلي 
لان هلا بن جهن من لو ات ی من تمعن 
موتی ی عَلَيهِ ال هَلدًا م من عمل المَيْظان اه عَدُوٌ مضل من © قال رب إن للك 
تفیی فاغیز ل قققز 4( هافو ریب © ال زب با آنفنت عل فلن طون كلها 
رین © قَأَصْبَحَ فى الْمَدِيئة حَایفا يَتَرَقَبُ فَإِذَا الدع اقم 2 بعالا مين يَسْتَضْرِخُهُ قال لَه 
فتن نك لوق شبن كلما أن اراد أن ينص بای هو عدولا قال با مو سی رید أن 
تَفْكلنى گا قلت تفا بالْأمِين إن رید یذ الا أن تون جَبارا فى الزض وما ثرید أن تَحُونَ 


وق O‏ واه ول كن SEN‏ كناد ال زف الفلا تون دك 
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وار نا إن لت من اعفن 9 تکرح منغا غاب رب قب قال وب نی من الْقَوْم 


الطَالِمِينَ © ولا نوج تلقا لقا منین قال عَسَى رَقٍ أن تفیتی سوا الیل © وَلَمّا ورد مَاَ 
مدن وَجَدَ عله َه د م فق الثّاس نون وََجَدَ من دونهم من وان قال ما کبک 


تال لا شتی حَقَ د بضر الَعاء رایع کییر © فسان ما کم توق ل إل الل ال رب ی 
لما آنزلت إل من بر كني © َجَاءثه اخداهما نی عل استخیاء قَالَتْ إِنَّ أبى یَدعُوكَ 
ليجزيك جر ما سقیت لها لتا جا وق عَلَيِْ القصَصَ قال لا تخ وت مِنَ الف 
یی قَالَتْ | خواهتاها اب ان مد د کر تن اج لوق یت © قال 0 
رید آن أَنحِحَكَ إختى اب اي عل أن تأجْرَنٍ تان ججج إن آنتنت منت عَشرا ف 
عِنيك وَمَاأَر يد أن مق ق یت سجن إن ا له لصَامِينَ © قال ذلك بى وَيَيْتَكَ 
ما الأعلين قى فلا دون لعل ماكو وك © كلما کی مُوتی الْأجَل وسار 
بأَهْلِهِ آنَسَ من جایب الظور تارا قَالَ لاله امکثوا إئى آدسث ال آتيكم مَنْهَا بر أو 
و NRE O‏ ا 

من امه أن يا موت یآ لو ب اللیت © ون نی عضان لتا رآ هه کاکها 
جا ول میت و ۰ عقب يا فوتی أفبل ولاف ین لین © املك ید فى جَيْبكَ 
رخ تابن شر ی وا لك جاح م اقب اب راتان من رَبك لل 
رعق وَمَلَيوِ لاوما ا سِقِينَ © قال ر ب إن قث هنهم تفس قأحاف أن يفون © 
ری ازون و شخ وى بسا یله عی رذءا يُصَدَفى إِنْ حاف أن يُكَدْبُونِ © قال 
مد وار لح ول تما سلطاه فلا سارن لكي باياتتا آنشتا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا 
اون © فلا جاعفم موی بآیاابیتاب اوا ما هنذا إلا خر ES‏ 
نیا لیت © وگال موی رب أَعْلمُ بن جاء ال ین عدد a‏ 
له لا ینم الطَالِمُونَ © و ال فرغزن يا يها الا َا علنث كم من إِلَلهِ غنری نأرق قِدْ لی یا 


س 


هَامَانُ عل الظین فَاجْعَل لي صَيْكًا لَّعَلَ أ 0 اه مُوسَىئ وان لاه من الگذبينَ © 


واک و وجنودة فى الْأَرْضٍ بير الق ونوا أَنّمُمْ لیتا لا يُرْجَعُونَ © فَأَحَدْناة وجوه 
فت ذاه فى ای فَانظر کی کال عَاقِبَةٌ الظاليين © وَجَعَلَْام هم أب یعون ال الگار يوم 


التاق مه لطتو © وانبفقاف نی هدز لیا فلا يه 
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في سورة القصص استعراضاً لقصة موسى كالسا من لحظة ميلاده حتى لقاء الوادي القدس 
وكلام ربه سْبْحَانَهُوَتعَانَ له» والتفضل عليه بهذا التكريم الفريد ! وهذه السورة تتلو على النبي محمد 
لوسر حلقة من حلقات قصة موسی عَِلِيآتَهُ وفرعون.. وهو قول حق من إله حق» 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فيأخذه المؤمن مطمعناً لصدره وصدقه وعبرته.. فلا 
شك ولا ریب ولا تأويل باطل فهو الحق الخالص» وهو للذین آمنواء وأسلموا قلوبهم له واتبعوا 
النور الذي أنزل إليهم» ولن ينتفع به من يجحد ويستكبر ويعاند» ويتبع هواه بغير هدى من الله.. 
فهذه آيات الكتاب البین في معناه» وفي مقاصده وفي حقه وفي عدله. 

وني هذا النباً: يعلو في الأرض بغير الحق آحد مخلوقات الله؛ فقد خان أمانة الاختيار والإرادة» 
وخان أمانة اتباع الصراط المستقيم» فاتبع هواه والشيطان؛ فصار في صورة وحشية أضل وأقل 
وأحقر من الحيوان» اغتر بالقوة» ونسي الله القوي المتين» فأنساه نفسه» فظلمهاء فاستضعف أهلهاء 
وأعمل فيهم القتل» والقهر.. خشية أن يأتي من يأخذ ملکه فكان بذلك - وغيره - من الطغاة» من 
المفسدين في الأرض.. سواء "الإفساد المعنوي" باستضعاف الناس وإذلالاهم» وإفساد فطرهمء 
والحيلولة بينهم وبين الله ودينه ودعوته ورسالته» وسواء "الإفساد المادي" باستباحة القتل واستعباد 
الناس.. 


ولكن القدرة الإلهية ذات المشيئة المطلقة» والإرادة المطلقة.. ها أمر آخر إنها: 


« وريد أن تن عل الَّذِينَامُضْعِمُوا ف الْأَْضِ وم مه َعَم الْوَارئِينَ © وَتْمَحَنَ 
مق الْأَرْضٍ ور فِرْعَْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهْمَا مِّْمُم ما اوا ون © 4 

نها تريد التفضل والنة على أولئك الذين استضعفوا في الأرض ! أنى هذا ؟ وكيف تنقلب 
الصورة الواقعية بهذا الحال؟ كيف سيتحول الستضعفون» ومن استعبدهم فرعون إلى ورثة 
للأرض.. بل الأئمة فيها ؟! 

إنها القدرة الإلهية التي لا يقف أمام ارادتها حاجز أو مانع» نا الارادة الحرة للك اللوك وخالق 
الخلق» ولو تأملنا قليلاً لزال عنا العجب - وهذا العجب مستمر في كل جيل يواجه فرعون - وإذا 
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كانت السورة هنا تكشف لنا عن الحلقة النهائية من صراع موسى السام وفرعون» ونمضي 
مطمئنين إلى نهاية السورة» ونحن نعرف النهاية بانتصار الحق وأهله. فان مواجهة الفراعنة 
والطواغيت في الصورة ا حية الواقعية - لا في سورة القصص - تجعل المؤمن في حالة من الخشية 
والخوف والاضطراب والقلق» وهذه الآيات هي لطمئنة المؤمن؛ ولتسكب في قلبه اليقين بأنه هو 
وراث هذه الأرض.. كما قال تعالى في وعده: وعد ال الذي آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالات 
و و 
یدهم ین بع عزوو نی کون ی شنک ريه مكدر NE‏ 
الوم ۳ كلض زسلتا وَالْذِيقَ وا فى اليا نیا وَيوْمَ يَقُومُ لاد 4 اغافر 


.])51( 


إذن فهذه قضية منتهية على المؤمن أن یطمتن باله» ویستقر عقله نحوهاء ولکن عليه أن یکون في 
يقظة دائمة في معركته مع الفراعنة والطواغیت» ويحذر مكرهم وخداعهم» وسواء أدرك المؤمن 
لحظة التمكين أو قذرها الله في غير جيله» فعين المؤمن وقلبه على موطن "الابتلاء" وحقيقة 
الامتحان.. ويحذر الفراعنة وجندهم فمهما انتفشت قوتهم» ومهما تجمل وتزين باطلهم. فسيظل هو 
الباطل الذي سیمحقه اللّه: و اله احق بكَلِمَاتِهِ وََوْ گرة الْمُجْرِمُونَ# [يونس (182. 2 بل 
تَقْذِفُ باق على الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ ِا هو زا وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ 46 [الأنبياء (۲08. 


ويجب على المؤمن أن يستجمع كل خوفه.. ليكون خوفه من الله الكريم الحنان المنان واسع الفضل 
والمن والعطاء ولا يخش عبيده لا سيما العبيد التي تستكبر في الأرض بغير الحق» ولا يخاف جند 
الفراعنة» فسيرون - ولو بعد حين - ما حذرونه من العذاب والنقمة والحلاك. 

ومتى استجمع المؤمن هذا الاییان في قلبه» ومتى تحرر ا د 


مس و 


الأمن كالذي وجده أبينا إبراهيم عََسَلم: ‏ وف أخاف ما اشر ولا افون 2 


- 
2 


آشرکنم الله ما لم يتل د به عَلَيْكُمْ سلطا ای الم یقن أَحَُ بالأَمْنٍ إِنْ كُنْكُمْ تَعلَمُونَ. الد 
مرا ول میت انیم شا رليف ام او وه نش منوت € [الأنعام (81: 82)]. ومتى 
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باطن المؤمن» استقام ظاهره» واستعد للمواجهة 5 میدان الایان» وفي ميدان المواجهة والحجهاد» 
وذاك زاد المؤمن 


ولكن كيف كان التدبير الالهي هلاك فرعون ؟ 


ل وين الم ُوتئ أن ضيه دا فت عليه أيه فى الم زا ای لاوز 
اد لك وَجَاعِلُوه من الْمُرْسَلِينَ © فَالْعقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لیکون لَهُمْ عَدُوًَا ورن إِنَّ فِرْعَوْدَ 
وَعَامَانَ وَجُنُودَهْمَا انوا حَاطِيِينَ © الب امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فرت عَيْنِ لى وللق" ۰ 
يَنفَعََا رتخد رلا وَهُمْ لا يَفْعْوُونَ © رضم بَحَ فوا د 
أ ل زا ع يا تكو من شبن ول نم تربع لبود 
َْعرُونَ © وعرنتا عَلَه الْمَرَاضِعَ من قبل تقالث هل سکم عل أَهْلٍ َڀ يڪاو یلته لڪ 
هم له تاصخوق © رت إل م كا تقر عَيْهَا و لا خرن وَلَِغْلمَ أن وغد الله الك 
سفترفم لا نتشون © وت بلع شه واشت آثيتاة نا وه علمّا وَكَدَلِكَ تجزی الْمُحْسِنِينَ 
® ول الْمَِيئة عل جين لف اخ هس فا له بان يچ 


مِنْ عدوه ۽ قاشتقاتة ِى من یعیه عل الى من عدو َك و لق قل ال هلد 
عَمَلِ مظان هد مُصِلْ مین © قال رب ای دَنث تفیی فَاغِْرْ لى َكقرَ ل إِنَّهُ هْوَ 


0 


ا عل قلن أَحُونَ هی مین © تأْبَح فى الْمَِيئة 
N CN ES‏ وال افو تی تقو مین © كلما أن 
راد أن نیش بای هو عدر ها ال یا موتی أثرِیۂ أن لی گما ق لے نتا امین إن 
رثا أن توق جا ی ارس وتا أن تشون مِنَ الْمُصْلِحِينَ © وَجَاءَ رَجلْ من 

کی او ی قال با مرا ی العا يترون بلك لینلند ارج یش من القاصجیت 
© قخرخ منها حَابِهًا یلق + قال وب نی من الم الاي © ولا وة EE‏ 
نی رَقٍ أن هنی سواء السَّبيلٍ © ولا ورد ماه مین وجد عليه من الاس نون 
E‏ ال ما ظبکتا قاتا لا قى حى بضير الرعاء وَأَبُوا يم 
کبیرٌ © فستی لَهُمَا نم د لى اللي فال ربق لتا نلک إل من کنر یر © فَجَاءَئهُ 
اخداهما نی عل استَحیاء قالث أ ى یذغولة وك نوما یت آعا فلا حاف وق 


مت 2 
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عَلَيِْ المصَصَ ال لفق یوت من الْقَوْم السا لمبت © فَالَت إِحْدَاهُمَا یا أَبَتِ ا ل 
یر من لكأ تفر اش مت بد أن أنسحك إختى ان : حاتي عل أن 
o‏ ما اود 

اللَّهُ من الصاليينَ © قال ذَلِكَ بَيْنى وب شا e‏ 
ما تقول وكيأ © لا تی مرتى ال وتار بآ من جاب الور تارا ال لاه 
امْكْتُوا إن آتشث تارا عل آتیکم مهاب آز َو م من الگار لَعَلّحُمْ تَصْطَلُونَ © فلا اها 
ودی ین شاطی راد الأيَْنٍ ف لبقعة ال ارق انيتا تن و 
اليبق © وأن ی عَصاك ما زاف كانه ان ون اهامای اون له 
تلف ات م ین انیت © اسك يَدَكَ فى جَيْبِكَ ئ زج بَيْضَاءَ ا 
جاح من رشب" هَذَانِكَ بُرْهَانَانِ من رد َك إِلَ فِْعَوْنَ وملیه نهم گائو ما فایقین © قال 
ا 
ذا يُصَدِفَ إن أحاف أن سیون © قال سهد تقد عص باخیك ول لكا سلطانا فلا 
ا بآیایتاآنشما ۶ وَمَنِ انبَعَكُمَا الْعَالبُونَ @ 4 


وسبحان الله.. 9 إِنَّ رَق لَطِيفٌ لِمَا يَمَاء إِنّهُ هو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ € [يوسف (100)]. رضيع یلقی 
في البحر» فيكون هو سبب هلاك فرعون ! يا الله ! سبحانك. وإنها لسخرية من فرعون وهامان 
وجيوشهه| وملكهم» إنها صورة تريد احتقار فرعون واحتقار كل مستكبر في الأرض» وثبشره 
باملاك ولو بأوهن الأسباب» وأبعدها عن العقل» بل واستحالة تصورها. 

با 
لا غنی للانسان عن الله طرفة عين» فکان من دعاء النبي صا لوسر "يا حي يا یوم 
بِرَحمْتِكَ أَسْتَفِيثُ صلخ لي أي کل ولا لني لل ی طَرَقَةَ عي (الستدرد عل الصحیحین/(1: 545)] 
وتكشف هذه الحلقة من قصة موسى عَبَنَوسَِعْ حسن التوكل على الله وصدق اللجوء إليه في كل 
حين» وإنه سبْحَائَهُوتعَلَ هو الأمان» وهو شاطئ السكينة والراحة والاطمئنان» فلا يتزعزع قلب 
السلم عند رؤية الصعاب» والأهوال فکلها بيد الله وكلها أمرها عند ال وكلها تحت إرادة اللّه.. 
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فلا يجزع» ولا ييأس؛ فيفقد رصيده من الایمان» فذلك هو الخسران» ومن ذلك يخاف الومن: 38 إِنَّهُ 
لا بیس من رَوْح اله إلا الوم الْكافِرُونَ © [يوسف (87). 

وإن تدبير الله» وقدره» فوق تصور البشر.. فالانسان محدود القدرة والتصورء محدود بالزمان 
والمكان وباللغة النطوقة وحدود تعبيراتها» جاهل بالغيب» يقيس ب "اللحظة الحاضرة" الآنية» ولكن 
الله لا يحده زمان أو مكان» ولا تستطيع لغة بشرية أن تحصر حكمته وصفاته وقدرته !! وهو 
له فوق الزمان والمكان» يدبر للمؤمن الخير» ولكن قد يعجز المؤمن عن رؤية القدر کاملا بل 
قد يشاهد ما يحسبه أل فيظن أن هذا كل قدره» ولا يتصور أن هذا جرد لحظة على الطريق لابد فيها 
من كبد وكد وتعب. والله ‏ خَلَقَ کل شَْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا 4:[الفرقان (۲0. لا کل شَىْءٍ فتاه 
در 4 [القمر (49)]. كل شيء.. يا ها من كلمة يعجز العقل مهما سبح بخياله أن يتصورهاء كل شيء 
مخلوق بقدرء ولنا أن نتصور ما تحويه طبيعة هذا القدر: من الحكمة والقدرة والإحاطة والرحمة 
والمشيئة» وما يحويه القدر من دقة ولطف وجمال وحجم وزمان ومكانء ذلك القدر الذي نتصوره 
من بدأ الخليقة إلى ما لا نهاية» والله سبحانهوتعال يقدر كل ذلك بأمره» وبعلمه» ولا يُعجزه شيء ولا 
يرهقه شيء.. سُبحَانَُال» جل شأنه. جَيَّجَلاأُ ! 

وما أعظمها من نعمة.. نعمة الاستسلام لله رب العالمين» ونعمة الرضى بقضائه وقدره ونعمة 
التوكل عليه» والركون إليه» واخضوع بين يديه» ونعمة الكد والجهد اتباعاً لأمره» وخلافة لأرضه 
ثم يمضي الإنسان مطمئناً للجزاء راضياً بالعطاء في الدنيا والآخرة.. وتلك هي الحياة الطيبة» وتلك 
هي الحرية الكاملة. 

وإذ فصل - سورة القصص - قصة موسى لاس منذ لحظة ميلاده حتى لقاء ربه» نما هي 
لتكشف للمؤمنين عن عظمة التدبير الالهي لعباده» ورحمته هم وتكشف تفصيلات القدر ولو 
توقفنا عند حلقة من حلقات القدر منفردة - كلحظة إلقاء رضيع في البحر - لتصورها العقل في 
صورة من التهويل والجزع والهلع والقنوط ولكن عندما تكتمل حلقات القدر - ولا يستعجل 
المؤمن اكتمالها - سيرى الرحمة والحكمة والعدل والفضل والنة؛ فلا يجزع المؤمن ولا يقنط عندما 
يشاهد حلقة مؤلمة من القدر» هي فقط مقدمة للخير بإذن اللّه. 
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فالله الذي خلق الإنسان هو به رحيمء وله مُكرّم.. وللمؤمنين تحب. ودود غفور رحیم» فأنى 
ينصرف الانسان عن مثل هذا الاله العظیم. وبهتز إيانه إن رأى حلقة مؤلمة من حلقات القدر؟! 
ويكبر موسى عیام وهو مصنوع على عين اللّه؛ لينهض بالمهمة الكبرى.. مهمة الرسالت 
ومواجهة الفراعنة.. وكل مرحلة من حياة موسى الس كان ها غاية» ودرساً يصقل شخصیته, 
فمثلاً: عندما وقع الاقتتال والشجار بين رجل من شيعته من بني إسرائيل» ورجل من "عدوه" من 
قوم فرعون» فانتصر موسى لشيعته.. فقتل عدوه خطتاً ! ورغم أنه عدو.. إلا أن هذا القتل الخطأ 
كان من عمل الشيطان ! واستغفر موسى ربه» وأقر بذنبه» وعندما تكرر الموقف مرة ثانية.. كان 
موسى السام قد تعلم الدرس» وضبط انفعالاته هذه المرة أن ينتصر للظالمين - ولو كانوا من 
شيعته - وألا يعتد على أحد - بغير وجه حق - حتى ولو كان من عدوه. 

ثم يخرج من مصر بعد التآمر على قتله؛ ليوا جه درساً جديداً يؤهله لمهمته.. وقدر الله يمضي بالخير 
له - ولكل مؤمن - وتكشف الآيات عن استسلام قلب النبي الكريم موسى عََاسَل لربه» وهو 
يرتكن إلى الجدار ويقول: رب لِمَا أَنْرلْتَ إل من خن فَقِيرٌ ‏ وهذا الاستسلام لله هو ما 
بهدف إليه التصور الاسلامي من الناحية الكلية الشاملة» فان عطاء الله واسع» غير منوع.. ولكن 
القضية في الایمان هي: خلوص القلب لته في الدعاء والعبادة والمعاملة والعمل والجهاد. ومتى تحقق 
هذا الإخلاص ونجح المسلم في هذه احالة الإيمانيةء كانت له الحياة الطيبة. 

وقد ورد في سورة الكهف قصة موسی كالسا مع العبد الصالح الذي أتاه الله رحمة من عنده 
وعلمه شيئاً من علمه سُبْحَائَُوَتَعَاقَ - هذا الذي امتن الله عليه بشيء من خفايا أقدار الله - ول يفعل 
شيئاً منها إلا بأمر الله؛ ليتعلم موسى ويشاهد ومضة من ومضات الحكمة الإلهية؛ وهي تجعل من 
وراء خرق السفينة نجاة لأصحابها! ومن مقتل الغلام الشقي نجاة للأبوين واستبداله بخير منه! 
ومن بناء الجدار بدون مقابل رحمة لليتيمين!؛ فيصبح هذا الدرس عنواناً لحسن التوكل على الله 
وللبحث عن مواطن الخير مهما وقع من آلام» وطلب الرحمة مهما كانت العذابات. 
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وآما وصول موسی تم إلى "الوادي القدس" وقوله +1143 ن أت الله رَبّ الْعَالَمينَ # 
فذاك موقف لا تستطیع الحروف والکلیات مهما وصلت بلاغتها أن ثعبر عنه» ویظل تجربة فريدة لا 
يستطيع القلم أن يصل إليهاء آما إن تصورت القلوب» فهو شعور ها ! 

ولکن نلحظ التکریم الالهي العظیم للانسان ذاك الخلوق الذي تفضل الله عليه من بين ملايين 
الخلوقات وهذا الوقف هو تشریف للجنس البشري كله» وتكريم له وفي هذا الوقف العظیم 
الهیب جاء الامر بمواجهة فرعونء هذا الطاغية العنید الذي يستبيح القتل ویستعبد الناس» 
ویسترق آرواحهم» ویستلب ثرواتهم» ویستکبر في الأرض بغیر الحق» جاء هذا الأمر للمومنین 
لواجهة فرعون. فان من حاول أن يعتدي على سلطان الله في آرضه أو يعتدي على خلقه بغیر حق» 
فلا يحق للمومن أن هداً له بال» ولا بغمد له سیف؛ حتی يرد سلطان الله في أرضه لشرعه ودینه 
وحکمه ويرد أي اعتداء على خلقه بغیر حق» ويجاهد ويوا جه آولئك الذین یقطعون الطریق على 
الناس أن یصلوا إلى صراط الله الستقیم.. 

فکانت الوا جهة 

«( لا جَاءَهُم مومه ااا بات قارا ما هدا إلا محر فرق وما سیغتا هدا ف ابابا 
رت ۵ وق مُوسَى رق أَغْلَمُ ن جَاءَ ِالْهُّدَى مِنْ عنیه وَمَن تَكُونُ له عَاقِبَةُ 0 ِنَّهُ ا 
بیغ الطالِمُونَ © 4 

والتكذيب والكفر من فرعون وملته قبل مجيء الآيات ومن بعدهاء وهذه هي القضية الاصلیت 
قضية استكبار النفوس عن الإذعان له وأمره ونهيه» والخروج من العبودية لله وعدم الإسلام له ! 
ومتى كان ذلك» ومتى لم يكن هناك "رغبة" في تغبير ما بهذه النفوس» لن تنفعها الآيات» وستکذب 
بها سواء جاءتهم أو لم تأتبم. وسيكون الحاصل بعد التكذيب هو الدخول في قضايا فرعيةء واتهامات 
باطلة» وتحوير للقضية الأصلية» وحاولة اختراع اتبامات تُطبل دعوة الحق» فهنا قالوا: "سحر 
مُفتری "» و کلام لم يقله الآباء الأولين" ومسألة السحر ووصفه بالفتری إمعاناً في الامتهان 
والتکذیب. تم إبطاها في يوم الزينة.. يوم أن آمن السحرة. 
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والإضافة هنا: الاتكال على سيرة الآباء الآولين» وهي صورة متكررة من التكذيب» اعتبار الآباء 
الأولين هم ميزان "الحق والعدل" ! والاباء الأولون كانوا مثل غيرهم» لا يميزهم شيء إذا اتبعوا 
الهدى والنور والرسول كانوا قدوة صا حة» وإن كانوا ضالين.. أصبحوا مُضلين لمن بعدهم» ويجب 
الخروج من تأثيرهم وتبعيتهم» ولكن القوم لا يعنيهم هذه الطريقة من التفکی نما یبحئون عن أي 
مبرر ل "التكذيب" الحاصل في قلوبهم ابتداء» فلو كان الآباء مؤمنين بدعوة الحق.. لسبوا الآباء 
الأولين؛ فالقضية قضية هوى وتكذيب يبحثون له عن أي مبرر أو دليل» وهيهات أن يكون للباطل 


2 


دلیلا. 

ویُوجههم موسی عیام پل القضية الاصلية مرة انية وهي "دی من عند له" ویب الایمان 
به والاسلام له وهؤلاء هم من لهم وراثة الأرض - ولو بعد حين - مهما انتفش الباطل» ولن يفلح 
الظالمون.. الظالمون لأنفسهم بتكذيبهم وكفرهم» والظالون لغيرهم باستعبادهم وصرفهم عن دين 
اللّه. . 

كا تبجح الفرعون وقال: 

ها يا أا الا ما علنث م ین اه غنری © 4 

ویتجراً الفرعون ویصل إلى صورة من التکذیب بعد ادعاء السحر الفتری. ودعوی أنه کلام ۸ 
تصدقه سبرة الآباء الأولين» يأخذ هنا صورة فظيعة مستقبحة من التکذیب فيتجرأ على القول: "ما 
علمت لكم من إله غيري" - وقال في سورة النازعات: "أنا ربكم الأعلى " - ولعله هنا يقصد بادعاء 
الألوهية: ادعاء الربوبية على الناس.. كأن سحلل لهم ما يشاء» ويحرم عليهم ما يشاء حسب هواه أو 
أن يصرفون له صور العبادة كالسجود والدعاء والعبادة» أو عبادة الأولين في المعابد عندهی أو 
الخضوع له والذلة والطاعة له» وهذه هي صور ادعاء الربوبية من الخلق» فلا يملكون أكثر من ذلك 
ولا يتصور ادعاء الألوهية بمعنی تصريف الكون. وحركة الأفلاك» وإنبات النبات» وانزال 
الأمطار» وخلق الخلق» فهذه دعوى باطلة لن يقوى أحد على ادعائها لأنه لا يستطيع أن يغير فيها 
شيتاً.. كمثل موقف أبينا إبراهيم وهو يحاج الطاغية: :9 ألم کر إلى الى حَاجٌإِيْرَاهِمَ فى ري آن 
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آنا له امك إِذْ قال رام رای يح رمث میت قال 
n‏ من ارت فأت a‏ الذي فر وا 
الظََالِيِينَ %[البقرة (258)]. 


ro 


وقضية الربوبية قضية توحيد وحرية ابتداء» وينزلق الناس إلى الاستعباد من قبل البشر فيها سواء 
شعروا أو لم يشعرواء وفرعون يعتبر نفسه الرب الأعلى» والدستور الأوحد» والمرجعية الآولى» له 
حق الأمر والنهی حسب هواه» وللناس أن يخضعوا له ويأتمروا بآمره ولعل قوله: "له غيري" 
بمعنی حق التشریع والتحلیل والتحريم حسب هواه وقوله: "آنا ربكم" بمعنی حق الخضوع 
والذلة والطاعة له.. وکل منها صورة من صورة العبودية للبشر جاءعت رسالة التو حید لتحریر 
الناس منهاء ورد الأمر "كله" لله. 

ولكن : نسجا لفرعون صدقه مع نفسه - رغم هول ما قال - وصدقه مع عبيده» فهو قال صراحة: 
"ما علمت لكم من إله غيري" "آنا ربكم الأعلى" نسجل له هذه الصراحة القبيحة الفجة» لكنها 
مريحة» وتسهل عملية المفاصلة» والبيان 38 لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيْنَةٍ ويح مَنْ ی عن بَيْنَةِ 4 
[الأنفال (42)]. 


فهناك فراعنة وطواغيت في هذا العصر - وني كل عصر - يارسون صور الربوبية على الخلق» 
ولكن من دون أن يقولوا: "آنا ربكم الأعلى " ییارسونها؛ فيحلوا ويحرموا حسب أهواءهم بغير هدى 
من الله.. ثم يقولون: ام مسلمون مؤمنون ! وتخضون الناس کم الجاهلية» وحكم الطاغوت؛ 
ويذلونهم» فيعبدون الناس إليهم ! تارة باسم الدستور والقانون» وتارة باسم نظام احکم وتارة 
باسم الحرية» وتارة باسم العلانية» وتارة باسم الحداثة» وما بعدهاء وتارة باسم الملكية» وتارة باسم 
الجمهورية... إلخ من الصور التي تتجسد فيها "ربوبية البشر" على غيرهم» ولكن من دون صراحة 
فرعون؛ فتكون هذه المسميات وبالاً على الناس» فلا يدركون حقيقة الخديعة» ولا يعرفون حقيقة 
التوحيد» ولا ينتبهون إلى أن التوحيد يفرض عليهم الاستسلام الكلي لله رب العالمين سواء في 
الاعتقاد أو العبادة أو التشريع والحكم ونظم الحياة.. وإن الله وحده هو المشرع» وإنه وحده هو 
الذي يدين اخلق لحكمه ويخضعون.. وانه مها كانت المسميات والمذاهب الوضعية والأفكار 
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البرّاقة الكاذبة.. فلن تغير من حقيقة التوحید شيء» ولن تحلل السلم من وجوب الاستسلام لله 
رت لمات 


۳ 


ویکشف فرعون عن سفاهة عقله کیا هو عقل کل فرعون وطاغوت: 
¥ فَأَوْقِدْ لي یا هَامَانُ على الظِينٍ فاجْعَل لى صَرْحًا لَعَلَ أ لع إل اله موتی وان لأَظنّهُ من 
الکاذبین © 4 


وهنا تبرز الصورة المادية للتصور العقلي لفرعون» فهو عقل سفيه جهول أرعن» لا يتصور إلا ما 
يراه» وان كان في قوله سخرية من دعوة موسى یاس ولز له» وتحدياً لله رب العالین! فهو من 
جانب آخر يكشف عن محدودية العقل» وإدراكه.. فا هو الصرح الذي سيبلغ حتى السحاب لا 
السیاء؟ وما هو الخلق الذي سيكون أكبر من خلق السموات والأرض؟! قال تعالى: لق 
العاوات: وال زه ا مِنْ خَلْق لكان ردق ا الاس لا يَعْلَمُونَ # [غافر (657]. 
والعلم هنا ليس هو علم الناس أن السموات والأرض أكبر من خلق الناس فهذا ظاهر للعیان» إن 
العلم هو العلم بالحقيقة الكلية الكونية المترتبة على هذا العلم» والعلم هنا هو جهل العقل المادي 
الحدود عن رؤية حقيقة ذلك وما يستلزمها من توابع» كلها حتماً ستفضي إلى الاستسلام الق هذا 
الکون.. الذي بسالهم: « ام حرا ین غر میء أذ هم امایشون. ا ناعارات وازن 
َل لا يُوقِنُونَ 4 [الطور (35 36)].. 

والعقل الادي الحدود. هو عقل غبي.. ينشر الجهالة في التصورات والفاهیم؛ ویضیع القیم 
والفاهیم الكلية عن الله والکون والانسان والحياة» وعندما يكون هذا عقل كبيرهم» فلنا أن نتخیل 
حجم المأساة التي سیکون علیها عبیده وجنده من ناحية الفهم والتصور. 

وهدم العقل ودوره في رؤية خلق الله» وتأمل خلوقاته. والاستمتاع بجمال خلقه.. تصعب كثيراً 
قضية الدعوة إلى الله؛ فیغشی العقل القیود والاغلال» ویسجن.. فلا حرية له إلا بنور اللّه.. الذي 


« وَاسْتَكْبَرَ هو وَجُنُودهُ فى الْأَرْضٍِ یر الق توا هم لتا لا يُرْجَعُونَ © # 
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وتتلخص قضية التكذيب كلها في "الاستكبار" وهو مرض إبليس اللعين الذي به خرج من 
الملكوت الأعلى وحقت عليه اللعنة إلى يوم الدين» وما أن يصيب الإنسان حتى وله إلى صورة من 
صور إبليس في قلب إنسان ! وإذ ل يُشْف منها كان مصيره كمصير إبليس.. وهذا الكبر جرج 
الإنسان عن الإحساس باليوم الآخر - حتى ولو كان یمن به من الناحية العقلية - فالكبر يضخم 
اللحظة الآنية الحاضرة» ويجعلها مغناً لا یتصور المستكبر أن يتركه مهما حصل؛ فيطغى» ويستكبر في 
الأرض بغير الحق» وينسى من الناحية الواقعية النفسية أنه سيرجع إلى الله.. 

والعقاب الإلهى حاضر في الدنيا والآخرة: 


0 2 


جح ے ۹او وو م Py Sr SS‏ ا 1 
$ فاحَذتاه وَجُنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ ف الیم فانظر کیّف کان عَافبَة الطَالِيِينَ © * 
وهي سُنة في كل ظالم.. عاقبته ا حلاك هو ومن تبعه» كا أن عاقبة التقین.. في الدنيا: وراثة الأرض» 
وفي الآخرة: وراثة الجنة. 
وكان فرعون - وجنده - أئمة يدعون إلى النار: 

رك ا اا و ۸ ا لو و 0 
$ وَجَعَلِنَاهُمْ مه يَدْعُونَ إلى الَارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ © وَأَتْبَعْنَاهُمُ فى هَلذِه ان 
ہر 0 0 
لته یوم القِيَامَةٍ هم من الْمَفْبُوحِينَ ©) » 
والقصود بالامامة هي إمامة الفراعنة والطواغیت.. فكل فرعون وطاغوت انا یمارس طغیانه 
على طريقة إمامه "فرعون" ولا يجد جديداً يقرّمه سوی التفنن في القتل والتعذیب ولیذاء المؤمنين.. 
وفرعون امامهم وهاديهم إلى الناره وني الاية تحذیر من سلوك طریق فرعون» فهو طریق النار 
والعیاذ بالله» فحقت عليه اللعنة في الدنیا - وعلى کل طاغوت وفرعون - ویوم القيامة هم من 
المقبوحين. 
وكل من يسلك طریق الفراعنة << 5 استعباد الناس» وقهرهم» وإذلاهم» واستباحة دمائهم» 
وأموالهم» وممارسة صور الربوبية عليهم - حتى ولو كان من ینتسب إلى الإسلام؛ فحت سيلقى 
مصير الفراعنة» ويكون من المقبوحين في الدنيا والآخرة» فهم|ا طريقان: 
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2 طریق اتباع الرسل: في إقامة الحق والعدل» والإحسان والتقوى» ومقاومة الظلم» ورد 
الباطل. 
59 طريق الفراعنة والطغاة: 5 مارسة فجور فرعون» وظلمه» واتباع سنته وطريقته التي 
ستفضي حت إلى النار» ففرعون - وكل طاغية - داعية إلى النار. 
وقوله: "جعلناهم" أي: لم يخرجوا - بكل جرمهم وطغيانهم وتجبرهم - عن القدرة والمشيئة 
لوال خط الله لوم رامل لم إن سانا بور كم اسيم يعوا وا دمت اليم 
مَنْ عمل صَايكًا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيّْهَا وَمَا ریت بطلام للْعَبِيدِ 4 (نتت 40]. 


ف "الجعل" هنا ليس هو القهر الإلهي" لفعل فرعون.. بل هو "سنة الله" في المكذبين الذين 
اختاروا طريق التكذيب» والغرورء والاستكبار» والعلو في الأرض بغير الحق. 


tm 


وني أول السورة جعل الله الذين استضعفوا "أئمة" وجعلهم الوارثين للأرض.. ف "الجعل" هنا 
أيضاً ليس هو "القهر الإلهي".. بل هو "سنة الله" في المؤمنين الذين اختاروا طريق الایمان» والصبرء 
والتقوى. واتباع الرسل.. 

فجعلهم سبحانةوتعال آئمة إلى الحدى؛ با أخلصت قلويهم وأرواحهم لله رب العالمين؛ فرضي الله 
عنهم» بصدق قوم وفعلهم» وحسن قصدهم ونيتهم لله فتفضل الله عليهم بمنه أن جعلهم أئمة 
للهدى.. با صبرواء ورزقهم حب الخير» وزينته في القلوب.. 

ال سُبْحَائَهُ: $ وَجَعَلْتَاهُمْ أَيمَةٌ يَهْدُونَ بأمرتًا وَأَوْحَيْنا هم فغل ا َيرات وَإِقَامَ الصلاة وایگاء 
لک ووا لا عَابِدِينَ 46 [الأنبياء (003]. 

والكل کت E‏ لاخر امن لها طرف خين» قا ما من خی وَانَق 


اق بای © ر ری © ومان جل وای E‏ 
فسنیسره ١‏ لِلْعْسْرَئ © 4 [الليل] 

ف اما من طقن © وآقر ایا انا © إن مجیم هت الم ی @ ولا مَنْ اف مَقَامَ ره 
وی افش عَنِ وی © فَإِنَّ اب هی الم © 6*[النازعات] 


EE 
NS 
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E 


ظط الجلقةالجاشرة 4 


يقول الله تعالى في سورة غافر: 

« وَلَقَدْ أَرْسَلَْا موتی ب بِآيَاتتَا مظان مين © لل عون وَهَامَانَ وَقارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذّابٌ 
© فلا جاعفم ِ ار افر اا ا اموا مه واشتخیر اف ما گید 
الکافرین إل فى ضلال © وقال فِرْعَوْكُ درون أَفْثُلُ مُوسَ وَلْيَدْعٌ ان اف ان دل 
مك روز ای انمه © وال رن غات يوق وري تم 
ون بيرم ایساب © وال رجْل وین ین آل فزعون یکتم یمان لو رجْلا أن يمول 
5 له وق قَدْ جَاءَكُم اتب من 0 وان اد هک ون َك صادقا 
نسم بش الى سم لاله لا یی مَنْ هو شرف كَدَابٌ © يا قزم لکم نك 
اليم ارين فى الْأَرْضٍ قعن ینضرتا من بأ الل إن جاء تا قال يفون ما أریصم لا ما 
ری ما آفدیگم الا سبي لاد © وَقَالَ الى آمَنَ تا قزم إن اف عم مَل یم 
الْأَْرَابِ © ِل دب قوم وج وَعَادٍ وَتمُوة این من بیج وَمَا اللَّهُ ی بريد لما للیباد © 
تاق إن اف ملعت يد لاد هاي ررد مذبریق ما تنش ناه ین عام ون 
بضیل الله قتا له من هَادٍ © دجاسم تولف من قبل بالبيكاتٍ كما ركم فى مَك مما 
ام یه َو حَق إا هَلَكَ فلم آن یه ینت له من بيه لول E‏ الله من هر 
رگ شراب © لین اب الل يق نآ : E‏ عند ال عند 
لدي انثا عد الس بر كن و 
لو د السَّمَاوَاتَ الم إل التق مر كن وان لاله 53 وَكُذَلِكَ رین 
عر ع اي دی کی وَمَا کید فِرْعَوْنَ الا فى تباب © EE‏ 
َون گم سَبيل الاد © يا قزم او ؛ الا متا غ وان الآجرة هى داز قار © 
۵ سيه قلا ی الا مغلها و عن غيل ا دگر أو ادن ل وهو مُوْمنْ ی قأوتلبت 
يدون اه يُررَقُونَ فیها بقر جساب © وَيَا وم ما لي أَدْعُوكُمْ إلى الجا وَتَدْعُوتَن إلى الا 
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© تذغوتی لِأَكْمْرَ باللّهِ وش به ما یس لي به عم 


- 


۲ راتا أذ عُوَكُم إلى الْعَريز اعفار © لا 
جَرمَ نَا ذغوکن یه یش له دغوا ی نیا ولا فى الکخرة ون مرک إلى الله ون شرفت 
هُمْ أصْحَابُ گار © فد گزون ما آثول اک شا ری له إن ال بصی بالْمباد 
© وق اللَّهُ یغاب ما مرو وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ وه الْعَدّاب © الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا 
قينا وز تقوم لاه آذجلوا ال SEE‏ داب ۵ ولا EE‏ فی الگار قَیفول 
اضعا ی امتبوا إن كنا کم تبعا قول شم مُغلون عا تصیبا تناکا © ال این 
انتكبزرا إن ل یا إن اله قذ حك تين اتاد © وقال ای فى الكار من جَهََمَ دا 


تک 3 عتا یی نما مَنَ الْعَدّاب © قَالُوا رم کل ا كم 0 لیات تب الوا ب قَانُوا 
ی وما دعاء ین لا في ضلاي © اضر رسلا و وَأ ل 


يَقُومُ م نهد بم یوم لا ينف م الظَّالِمِينَ ل 1 و الم و سوء الّار لد آئیتا 
مُوسَى الْهُدَىْ 8 تق اسرابیل 0 وَذْكْرَئ ا a‏ ن 
اه حَقْ واستففه نیا وَسَبَحْ ند رل بالْعَی رالإێڪار @ لن لین يُحَادِنُونَ فى آیّات 


الله بير سلطا اه إن فى ضدررین إلا كز شا شم اليد شتا ۲ نا اه هو یی 
اليد EE EES‏ ڪر ین حلي الگا بای اتود كاد 000 


e 0‏ ا ES‏ ملوا الصاشات و ال فلي تَكَدَّ كَرُونَ 
© إن الشاعة نا لا زنب نی وکین سر لكايس لا نون 4 


تستعرض سورة غافر - في هذه الحلقة - العديد من الدروس منها: ( بيان حزب فرعون» بيان 
صور إرهابه» استعراض قصة مؤمن آل فرعون» بيان حسرة الأتباع الضعفاء - يوم القيامة - 
تابدن و 
مواساة النبي مهو لوسر لما يلقاه من كفار قريش » بیان أسباب التكذيب » وأخيراً التذكير 
بالساعة ويوم الحساب ). 
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« ول ارا مُومی ااا و لظا سُلَْطَانٍ مي © ٍل فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ قَقَا E‏ 
© فلمّا جَاءَهُم باق مِنْ عنیئا الوا افْثُلُوا تا لین أآمَنُوا معه وَاسْتَحْيُوا ا وَمَا کید 
الکافرین الا فى صَلَالٍ © 4 

جمعت الآيات هنا بین فرعون وهامان وقارون.. وقارون هو من قوم موسی؛ واستكبر کا استكبر 
فرعونء فلم ينفعه أنه كان من قوم موسىء ومع في الجزاء والمصير مع فرعون وهامان» وسيأتي 
تفصيل قصته في موضعها إن شاء الله والآية بيان حزب فرعون» والمحور الذي يقوم عليه هذا 
الحزب لسن القوم» ولا الدين.. انا هو و والعبودية للال والمنصب والسلطة» والحفاظ 
عليها بأي صورة كانت! فإنهم يحسبون أنهم بأمواهم خالدون باقون #إيَحْسَبٌ أَنَّ مَالَهُ أَخلدة# 
[ا همزة (3)]. فهذه شکرة المال.. الطغيان والنسیان؛ فيكون هلاكاً على صاحبه! 

وعودة مرة ثانية إلى الاهامات الباطلة للرسول بالسحر والکذب. وهي اتهامات باطلة» وفرعون 
آول من يعرف آنها باطلة» لكنها محاولة حقيرة للدفاع عن نفسه وملکه وأبطل موسى ليالس هذه 
الدعاوى والاتبامات كما سبق التفصيل في آیات أخرى» وجاء الرد على دعوة الحق» وعلى انتصار 
اج وظهور الایات بالقتل والتعذيب.. فهذه بضاعتهم» وهذا كيدهم» وهو كله في ضلال» وفي 
هباء» وسينقلب حسرة وخسراناً علیهم. 
#وَقَالٌ فرغزن درون آفثل موتی وَليَدْعٌ و 
الازض الْمَسَادَ © وقال موی ِف عُدْتُ بر وَرَبَكُم من کل مُتکتر لا يُؤْمِنُ بيو امیساب 
© 

أقتل موسى" ومن يمنعه؟! هل منعه الملا أو الجاهير؟ ولكنه شعور الخوف رغم مظاهر البأس 
والقوة الظاهرة» وعندما يشعر الفراعنة والطواغيت بالخوف على أنفسهم وملكهم تتبدل لغتهم فوراً 
إلى لغة الحوار والتشاورء ولغة الاهت‌ام بالقوم والجاهير» وتحميلهم المسؤولية عن الحرائم التي تدبر 
ا 


4 ۳۹ 


بُ نی أحَا 
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وكثيراً ما ينخدع المسلمون والدعاة! عندما تتبدل لغة الفراعنة والطواغيت في لحظات الخوف؛ 
ويحسبونها "توبة نصوحاً" وعودة إلى الصراط المستقيم» وليس هناك من داع للمواجهة التامة 
الكاملةء حقناً للدماء! ومتى انخدع السلمون في هذه اللغةء ما هي إلا حظات وتسيل دمائهم أنهاراً 
عندما يأمنون مكر الفراعنة والطواغيت! 

والحالة النفسية والفكرية للفراعنة والطواغيت» تكاد تتطابق في كل جيل» وذكر القرآن التفصيل 
هذه القصة بالذات بياناً للأمة المسلمة؛ لتحذر هذا الک وهذه الخديعة» وتكون من الیقظق 
والحذر» واستبانة سبيل المجرمين.. ما يعصمها - بعد الله - من الخديعة والمكر. 

وفرعون هنا يتحدث عن: "تبديل الدين" و"الإفساد في الأرض". 

والحديث عن الدین» والفساد في الأرض.. حديث يحرك عاطفة الجماهيرء ويحشدها ضد ذاك الذي 
يريد الاعتداء على دينهاء ويُفسد في أرضهاء فيصحب إثارة عاطفة الجماهير إغلاقاً لعقوهم.. 
ففرعون لا يعنيه دين موسى ولا دين آباءه» إن| يعنيه ملكه وسلطانه.. ونسيت ال ماهير أن هذا الدين 
يجعل من فرعون ابن الآهة! وهم عبيد لابن الاله» فهل هذا بدين؟ أم استعباد البشر وتحويلهم إلى 
قطيع كالبهائم؟! ثم ما هو الافساد في الأرض» وفرعون هو من يقتل ويعذب» ويسفك الدماء بغير 
حق» والقوى المادية هي في يد فرعون. 

والعجيب أن الجاهير - في كل جيل - تُصدق هذه الدعاية الكاذبة» وتحسب أنها على الصراط 
المستقيم» وتطرب للکذب. وتسمع له! وتصدقه وتدافع عنه؛ لانحراف نفوسهاء وفساد فطرتهاء 
وتعتبر صوت العقل» وتفنيد الأقوال جرد عبث» وكلام فارغ» غير واقعي! 

ويجب أن ينتبه الدعاة دوماً إلى قضية الإعلام» والدعاية» واللغة التي يستخدمها الطغاة في خداع 
الجماهير وتخديرها.. لیحذروا ويحذروا منهاء فالطغاة اليوم جعلوها معركة آشد وأعنف من المعارك 
العسکرية» وترصد ها المليارات من الأموال» والآلاف من آمهر العقول؛ من أجل تخدير الناس» 
وخداعهم. وقطع الطريق على ساع الحق» ودعوته. 
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ویقابل موسى هام التهديد بالقتل والدعاية الكاذبة.. بالركون إلى الحصن الحصينء والملجاً 
المتين؛ يرتكن إلى ربه ورب فرعون» ويستعيذ باللّه منه» ومن كل متكبر.. لا یمن بيوم الحساب. 

ويلخص موسی كالسا قضية ومرض فرعون في الکس فليس هو في الحقيقة بالقوي» بل هو 
مريض بأفتك مرض يصيب النفس الإنسانية» ويؤكد على كفرهم باليوم الآخر.. يوم الحساب» رغم 
ما يُعتقد أن في دين الفراعنة الإيمان باليوم ال خر: فهم في غفلة عنه وكفر به ويعتمد في الحكم ليس 
على التصور النظري في العقل» انا على حقيقته في النفوس وانعكاسه في الواقع» فشخص بهذا الكبرء 
مستعد لفعل كل شيء» وأي شيء من أجل الملك والسلطان لا شك أنه لا یمن بيوم الحساب» 
فكيف يخسر نفسه» ويرتكب كل فاحشة من أجل متاع زائل» ولن يلد فيه؟! ولكن الکبر يضخم 
الامر في النفس» ويشوه بنيتها؛ حتى تهلك. 

| اا 

وتعرض السورة هنا بانفراد قصة "مؤمن آل فرعون": 

«( وال َجْلْ مُؤْمنْ من آل فِرْعَوْنَ يَحْكُمْ إيتاته أتفثلون ولا أن ول ياه وق 
جَاءَحكُمٍ ا لا نا مه که بان ده 0 
عذکم | لإ الل لا يَهْدى مَنْ هو مرف کنات © 4 


E 


ورغم ظلام الطاغوت» وكيد الفرعون» يخترق شعاع النور الإلهي مؤمن في قلب نظام آل فرعون؛ 
ما يكشف عن أن قضية الإيمان هي قضية قلب يتجه إلى الله» ومتى اجه القلب إلى الله مهما كانت 
الظللمات من حوله ومههما كان الكيد والمكرء فإن نور الله في القلوب نافذ» ولا سلطان على هذه 
القلوب إلا الله.. این جَاهَدُوا فیتا ليم سْبْلَنا وان الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ): [العنكبوت 
(69)]. وتكشف كذلك عن أن قضية التصديق بالرسول والإيان بالرسالة ليست مرتبطة بالمعجزات 
الادية القاهرة - نا هي لإقامة الحجة - وان الایمان حقيقة مركوزة في الفطرة» تحتاج فقط إلى 
التذكير.. فكانت حالة "مؤمن آل فرعون" ويبدو أنه من علية القوم منهم؛ فهو حاضر لمجلس 


التشاور الذي عقده فرعون لمواجهة موسى عَلَتَوالتَكه. 
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وحالة مومن آل فرعون تعتبر زاداً للدعاة من عدم اليأس من الدعوة» ونفض الأيدي عن الناس 
بعد التکذیب والإعراضء فلا یعلم الداعية متی تثور الفطرة وتنتفض» ومتی تستجیب النفس 
وتتفعل؛ لذا فان کل ما عليه هو الدعوة الدائمة والتذکیر الدائم» واحضور الستمر.. لا يغيب آبدا 
بل یظل في عمله حتی يأتي آمر اللّه. 

وعودة إلى خطاب فرعون عن الشاورة في قتل موسی في قوله: "ذروني أقتل موسی " ویبرر هذه 
الجريمة: بتبدیل الدین» والافساد في الأارض» والفراعنة والطواغیت عندما یطرحون قضية للتشاور» 
ليس من أجل التشاور فهو لا يريدون لاحد أن يرد لهم كلمة» ولکن شعور الخوف والتهدید 
الداخلي يجعلهم في رغبة في "التقوي" بغيرهم مما يشاركونهم نفس المصيرء إذن ليس هناك مجال 
للحوار والآخذ والرد وتمحيص الأقوال» والوصول إلى الرأي السدیده بعد تقليب النظرء ووزن 
الأمور.. 

لذا تفاجأ الفرعون بمن يرد عليه! 


2۵ و د م 


قال وجل مُؤْمِنُ ین آل فِرْعَوْنَ ینم یمه أَتَقْثُلُونَ رجْلا أن يَقُولٌ رن له ود 
جَاءَڪم بِالْبَيَئَاتِ مِن رد 1-6 وان يك کاذیّا فَعَلَيْهِ كَذِيهُ وان ده ی انف 
يَعِدَكُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابٌ © يا قَوْم لَكُمْ الْمُلْكُ الیرم َاهِرِينَ فى 
الا اق قبل ینضتا من باس اللو إن جا 

فجاء الرد من فرعون: 

$ تال فزغن ما ریم لا ما رک ل وم ما مدیم لا سبیل الرَمَادٍ © 4 

هذه هي حقيقة الفراعنة والطواغیت.. هي الاستبداد والقهر لا مجال للحوار ولا مجال 
لاستبصار الصواب. فهو رأي واحد فقط لا غير هو رأي الفرعون وقوله: "ذروني آقتل موسی" 
لیس من باب الشاورة والسیاح وأخذ الاذن ولکن من أجل التطبیل والتأييد الأعمى» وساع 
عبارات الثناء والاعجاب. واقامة الاحتفالات على رأيه السدید الفريد» وكتابة قصائد الشعر في 


عبقرية وفهم وحكمة فرعون.. وانه وحده هو الذي یعرف سبیل الرشاد حتی ولو خالف رآیه 
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النظرة العقلية والفطرية التي تحدث بها مؤمن آل فرعون: # وان ی صادقا يُصِبْحُم بَعْضُ الى 
عد ڪم إن اللَّه لا يَهْدِى مَنْ هُو شرف كَذَّابٌ که 
ونرى هنا عبث ما يسمى مجالس الشورى» والشعب والامة... إلخ من المسميات الضخمة تحت 
أنظمة الطغاة والطواغيت والمجرمون» والتي ينخدع فيها المسلمون» ویظنون بها خيراً» والتي ينفق 
للتطبيل للفراعنة والطواغيت.. وحشد التأيبد هم! أو لتفريغ الغضب الشعبي لحين» فلا قيمة لمثل 
هذه المجالس أمام استبداد الفراعنة والطواغیت؛ وإذا خرج صوت صادق منها - أحياناً - فسيكون 
الجواب من الطاغوت: "ما ایک الا ما آری» وما أهديكم إلا سبيل الرشاد" وهذه الآية القصيرة 
تختصر على السلمین محاولاتهم الفاشلة في التغییر من خلال هذه الجالس» وتوجه طاقاتهم 
وجهدهم ومجال عملهم في فضح نظم الطواغیت والفراعنة» وإسقاط شرعیتهم وشرعية نظمهم» 
والبراءة منهم» وإتمام واجب الدعوة» استعداداً لتقام واجب المواجهة» والتحرر الكل من الاستبداد 
والطواغیت؛ فمحاولة تغيير نظم الفراعنة والطغاة من خلال أدواتهم ونظم عملهم وقوانينهم هي 
محاولة فاشلة» ولا يمكن الاعتماد الكلى علیها.(1) 
ويرد مؤمن آل فرعون مرة ثانية على رأي فرعون ورشده!: 
فز وال الى آمن يا قوم ای حاف عَلَيْكُم مَثْلَ یم الاخزاب © مِثل أب قزم نوج ور 
وود دون من تفده 7 اللَّهُ 4 بريد لما ید © ود ریا قوم 8 اك 
جاتحم توش من قبل پیات تتا أ ف قله ا اب" ئی إا لَك ل لى 
يَبْعَتَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ زنولا كُدَلِكَ یل اللَّهُ من هْوَ مُسْرِفٌ مُرْئَابٌ © 4 
وها هو بعد النظرة العقلية والفطرية» يطرح هم النظرة التاريخية والسننية» فیتحدث عن مصير 
المكذبين من الأقوام السابقة» ولعل هذه المعرفة اما من رسالة موسى عَلَبَواسَكم أو من بقايا دعوة 


ا 


(1) راجع -إن شئت - بحث: "الفئة الباغية " (على مدونة أمتي). 
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يوسف عَلَيَسَك ثم يطرح لهم النظرة الأخروية والحساب.. والایمان باليوم الآخر مألوف في 
معتقدهم! 

ويشير طرح مؤمن آل فرعون كذلك إلى: (الظلم الاسراف الشك والارتیاب) وکلها آمور تفسد 
تأمل العقل» وإيان القلب. فالظلم ظلیات على القلوب والعقول» والاسراف مُفسد للنفوسء 
ومضعضع لحاء والشك والارتیاب سیعطل عملية تغییر القیم والوازین والتصورات والفاهیم 
الجاهلية لدیهم. 

ويأتي التعقیب الالهي على هذا الحوار: 

$ ای يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بقبر سان 
کت يم الله عل کي قل متگير جَبّارٍ © 4 

نعم.. إنه القت الاکبر والذنب القبیح والجرم العظیم عند الله وعند الذين آمنوا - واضافة 
المؤمنين هنا تشریفاً هم» ومعية من الله وفضلاً - إنه "المجادلة" في آيات الله بغیر سلطان من 
الوحي ومن العلم.. فآنی لفرعون ومن تبعه الجادلة بغیر علم ولا هدی ولا کتب منير؟! وَمِنَ 
الگا مَنْ يُحَادِلُ فى الله یر علي ولا هُدَى ولا کتاب مُییر 4 [الحج (8]. وهذه الجادلة الباطلة 
- التي ترید وتهدف إلى جرد الجادلة والاعتراض لا الوصول إلى الحق» ولا البحث عن افدی - 
هي ما تطبع على قلوب التکبرین ابابرة.. هذه الجادلة التي سببها الکبر والتجبر؛ تفسد القلوب؛ 
وتغلقها عن رؤية النور الالهي وتطبع عليها فلا تؤمن ولو جاءتها کل آیة! 

۱۱| 


8 وال فزعون یا امان ابن لي صرخا لَعَل اَم نبا © باب السّمَاوَاتٍ فَأَطَلمَ إِلَ إِللد 


ا 


سا ۳ 7 1 5 ع 
تاهم کر مَقَعّا عند الله وعند الذین امَنُوا 


فی تباب © » 
ویظهر عناد فرعون وکبره» ومحاولته الظهور بمظهر العاقل الباحث عن الحق! فهو يريد أن يصعد 
إلى السماء لیبحث عن إله موسى» وهذه الصورة القبيحة القيتة من الکبر.. التي يحاول فرعون فیها 
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جعل الشيطان يزين له الكذب حكمة» والتطاول بحثاً عن الحق, ثم بعد كل هذا القبح» يقرر النتيجة 
المسبقة» وهي: كذب موسى بو السا ! 


وإن أوسع الأبواب التي ينفذ منها الشيطان إلى الانسان هي الکبر» وإن دخل منها.. استقرء 
فالشيطان هو حامل المرض الأول ل "الكبر". وما يملكه الشيطان من وسائل هي: الوساوس وتزيين 
الباطل في القلوب الخربة الفاسدة وعندها سينصرف القلب عن سبيل افدی: 2۳ سَأَصْرِفُ عَنْ 
ا ۰ ا وان یروا کل آية لا بویئوا يها وان یروا سبیل ااه 
لا يدوه تبیلا وان زا سییل ال يَتَحِدُُ سَبِيلًا لت باه دبوا تا ونوا عنما 
غَافِلِينَ 46 [الاعراف (146)]. 


0 


وني النهاية.. ما يكيده فرعون لموسى عَلَتَواَسَكهْء وما يكيده من صرح ليبحث عن إله موسى 
جَزَّجََاأهُ هو في خسار وتباب. 

ا لو کح 

۵ وَقَالَ الى آمَنَ یا قَوْم اَبعُونٍ أَهْيكُمْ سَبِيلَ الماد © يا قوم نما دنه ایا ایا متام 
وت لاجر ره من داز نا 
نق وهو مُؤْمِنٌ وتیل بش رن اه رو فِيها بقر ساب © وا وم ما لی أَدْعْوكُمْ 8 
اجه وذخوتنی إل الگار © تذغوتی لظن له وش به ما یس ی به به علمْ وأا دوگ 
ا را اح ل وة ف لیا ولا فى الجر و ون مر 
لا له و اْمسرفیت هم آضحاب ارق فد كرون ما ول لصفم ا 
إن الل بَصِيرَ بالعباد © 4 


ونرى في هذا الحوار التنازع على "سبيل الرشاد" فقد ادعاه فرعون! وهنا ينتزع مؤمن آل فرعون 
القول من فرعون. ويبتدر الحديث عن حقيقة "سبيل الرشاد" في: بيان حقيقة الحياة الدنيا وفناءهاء 


ا ا ا ل 


الحلقت العاشرة (سورة غافر) 123 


كان أو أنثى» سيداً كان أو حقيراء وبيان أهل الجنة وأصحاب النار.. وليختر الإنسان أي دار منهما 


يريد» ويتحدث أخيراً عن حقيقة التوحيد وافراد الله سجاه وتال بالعبودية والطاعة.. 


وان فرعون ادعى الربوبية على قومه؛ فأخضعهم لرأيه وحكمه ونظامه بغير سلطان ولا وحي من 
الله وأحل طم برأيه ما شا وحرّم عليهم بريه ما شای وهذا من صور الشرك بالله» فالربوبية لله 
وحده لا شريك له» فهو صاحب الخلق» وهو صاحب الأمر.. وهو الذي إلى حكمه وأمره وشرعه 
يَدين البشر ويخضعون. أما الفراعنة والطواغيت.. فهم يعبدون الناس شم وتخضعونهم ويذلونهم 
ويقهرونهم تحت مسميات باطلة تختلف شعاراتها في كل جيل» لكن حقيقة الشرك فيها واحدة. 
وكثيراً ما يستخدم الفراعنة والطواغيت لغة مثل: (الرشاد» تبديل الدین» الإفساد في الأرض... 
إلخ)؛ لخداع الجاهيرء واستهلاك لغة الدعوة التي يحملها الداعية» في محاولة لاستلاب قوة الدعوة» 
فالداعية سيستخدم هذه المفردات: (سبيل الرشاد» تبديل الدين والشرك باه الإفساد في الأرض 
من قبل الطواغيت والفراعنة)» وعندما يستبق الفراعنة تكرار كلام الداعية بنفس الالفاظ انیا هي 
محاولة خبيثة لتفريغ لغة الداعية من مضمونباء حتى إذا سمعها الجاهير لم يجدوا فيها جديداً وان 
الطغاة سبقوا بالقول فيها.. وباتهام الدعاة بهذه التهم» فيحسبون أن المسألة "صراعاً شخصياً" 
وقضية ليس شم علاقة بهاء وليسوا هم طرفاً فيها ! 

وعلى الدعاة الانتباه هذه الحيل الخبيثة والکر الشدید. وأن يصروا على دعوتهم» وعلى الحفاظ على 
لغة دعوتهم سليمة مستقيمة» وأن يقطعوا الطريق على هذا المكرء بالبيان الواضح التام» وباللغة 
القريبة من فهم الناس» والصبر على ضعفهم وجهلهم.. فالمكر شدید. ولا عاصم له إلا الله. 
ودعوة الشرك التي يتحدث عنها هنا مؤمن آل فرعون» ليس لما من حق في الدنيا ولا في الآخرة» 
فالشرك ظلم عظيم» وأشد الدعوات الباطلة 8 إِنَّ الق لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 [لتمان (13)]. فكيف 
لمخلوق أن يدعي أو يقع في الشرك» والكون كله يشهد بالوحدانية لله؟! والمتأمل في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة سيجد أن الشرك دعوى باطلة لا يقوم عليها أي دليل.. وإن المسرفين على أنفسهمء 
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وأقوامهم هم مَن يقعون في الشرك وهم مَن يفسدون أنفسهم؛ لينفذ إليها الشيطان؛ ليزين ها 
الباطل حقاًء والشرك دینا وذلك هم أصحاب النار. 

ثم یفوض المؤمن آمره إلى الله» ويفاصلهم على التذكرة بصدق ما يقول» وان الله لسميع بصير 
بكل عباده.. ومنهم ذلك الفرعون ا حقير اللعين. 

ولقد كرّم القرآن الكريم مؤمن آل فرعون.. فسیاه "مؤمن" وهي شهادة عظيمة خالدة» وأعرض 
القرآن الكريم عن ذكر اسمه ونسبه. فقد نسبه إلى الایمان.. وما أعظمه من نسب! وهذه طريقة 
القرآن الكريم في التركيز على العبرة» والدرس» فالغاية هي اتباع النور الذي جاء به هذا الكتاب. 

ويأتي التعقيب الإلهي على هذا الحوار مرة ثانية: 

١‏ وق له سیعاب ما مروا وعاق با فرْعوْنَ و الْعدَابِ © اقا يُْرَصُونَ عَلَيْهَا دوا 
وَعَشِيًا وَيَوْمَ تفوم السّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فزعون أَمَدَ الْعَدَابِ © 4 

وبصدقه أنجاه الله فهو من آل فرعون.. وقد مكروا بالرسالة وبالرسول» لكن مفاصلته لهم 
ودعوته لهم.. جعلته غير تابع هم؛ ولا مأخوذ بذنبهم.. فوقاه الله من العذاب. وتتبين مرة آخری» 
أهمية قضية "الاتباع" و"المفاصلة" وان الانسان في أي وضع كانء وني أي مكان كان» عليه البحث 
عن سبيل الرشاد» وطريق النجاة» ولا يستسلم للأوضاع الموجود فيهاء فهذا رجل من آل فرعون.. 
يؤمن ويحاج قومه» ويبين لهم.. رغم ما قد يصيبه من الآذى والعذاب على يد فرعون» لكن قضية 
الدار الآخرة وهي: إما دار الجنة» أو دار النار.. قضية كبرى أصيلة كلية يجب أن يضحي الانسان في 
سبيلهاء مها كانت التضحيات. 

۳ 

وبياناً من قلب النار في قضية الاتباع يقول سبحانوتعال بعد نجاة مومن آل فرعون عندما فاصل 
قومه وم یتبعهم: 

و يَتَحَاجُونَ في الگار فَيَقُولُ الصّعَفَاءُ ین استکبروا إا کنا لکم تبقا مَل نم مُغْنُونَ 
عَنَا تصیبا ین الگا © قال این استکتروا نا کل فیها إِنّ الله قذ کم بَيْنَ العباد © وال 
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ين ف تاره + جيك رار يف عنا ا ِن الْعَدَاب © او ألم لك یسم 

الْبَيتات ت الوا يق ا مادعا الکافرین الا في ضلال © 4 
هذا البيان يأتينا من قلب النار! وهذا المحاججة والحوار بين الضعفاء والذين استكبروا تأتينا من 
الدار الآخرة» على طريقة القرآن الكريم في حديثه عن الآخرة کأنها هي اللحظة الحاضرة» والدنيا 
ماض انتهى ولن يعود! 
الضعفاء: وهم الجماهير والأتباع. والذين استكبروا: هم الفراعنة والطواغيت وملتهم.. الآن جميعاً 
في النار! وان الضعفاء ء هم الذين قهرهم فرعون واستبد ‏ هی وهؤلاء الضعفاء ءلم يكونوا مغلوبين 
على آمرهم؛ بل في صدورهم كبر أيضاً.. نعم "استکبار " عن سیاع الحق» و "ترهل " عن البحث عن 
النور» "وقابلية" للذلة للطواغيت.. "وفسوق" وفساد وانحراف عن صراط الله المستقيم» 
و"استمتاع" بالعبودية للفراعنة» "وإعراض " عن دعوة الحق لما جاءتهم» بل كانت في آیدیهم.. ويد 
جند فرعون سيفاً مسلطاً عليها ! فلم يكن هناك رغبة في التحرر من هذه الذلة والعبودية ابتداء» فهذا 
ويتساءلون في يأس وقنوط: "إنا كنا لكم تبعا؛ فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟" وحتى ولو 
أغنى المستكبرون عنهم نصيباً من النار» فإلى أين يذهبون؟! فكلهم في النار خالدون» وهذا هو 
الخسران المبين! 
ويطلبون جميعاً التخفيف ولو ليوم واحد! وماذا سيّغني اليوم الواحد عن العذاب المؤبد الخالد؟! 
ويرد عليهم ملائكة النار: بأن الرسل والرسالة جاءتهم بالبيّتات» وطلبهم بالتخفيف ولو ليوم 
واحد مردود عليهم» ومرفوض؛ فقد سخط الله عليهم» وني العذاب هم خالدون. 

ا 

ا 7 ا نیا وَيَوْمَ يَقُومُ لاساد © يوم لا ینم الظَالِيِينَ 
E‏ ل نمی و م سوم لار © * 
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وإن قدر الله ومشيئته سْبْحَانَهوَتعَالَ أن ينصر رسله والمؤمنين معهم في الحياة الدنياء وفي الآخرة يوم 
يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء.. وتأكيد النصر في الدنيا له مغزى في قلوب الذين يواجهون 
الفراعنة والطغاق فمجرد النهوض فقط هذه المواجهة هو انتصار في حد ذاته.. انتصار الایمان على 
الطغيان» والعقيدة على الألم» والروح على المادة.. 

ووراثة الأرض والتمكين للذين آمنوا سيأتي في اللحظة القدرة عند استكمال السنن» وإتمامهاء وفيه 
طمأنة لقلوبهم» وسكينة لنفوسهم؛ ليمضوا في طريقهم» وهم أقوياء بالله» عليه متوکلون وبه 
مستعصمون.. فهم منتصرون - بإذن الله - في الدنيا والآخرة» وفي الآخرة لن تنفع معذرة الطغاق 
ولن تقبل منهم توبة.. فقد حقت كلمة الله على الظالمين الستکبرین باللعنة ودار النار. 

۳۹ 


لد آتیتا موتی الْهُدَئ رورت ی ٍسراییل الکتاب © هُدَى وَذکُرَی لأولى الاب 


3 


قاضبز ‏ وغه الق انعر نيك سیخ ند رَبك پالعیی وليڪا © ِد ین 
اون فى آيَاتِ الله بر سُلْطانٍ تاه إن فى ضدوریم لا کنر ما هم يبليو قاسْتَعذ 

له يه هو السَّمِيعٌ بير © خَلْيُ السَّمَاوَاتٍ والازض أَحْبَرُ من خَلْقِ الاس سیم 
أ الا ل يَعلُونَ © رما شترى الغتی وبصي این لا یلوا ایا ول 


ڪر 
الس قل اد كتوق 18 القاغة لته لا ریب ا ا 


وتختئم هذه الحلقة بالعودة إلى قوم موسی» ووراثتهم للكتاب والهدى؛ ليكون لهم ذكرىء وفيه 
دعوة للنبي محمد صا لوسر بالصبر على قومه» ودوام الاستغفار والتسبيح والذكر لله» في 
كل وقت وحين.. فهو زاد المؤمن» وهو مثبت القلوب. وهو از الموحدين في مواجهتهم مع 
الطغیان. . والقصة بیان ومواساة للنبي له هرسار نا يلقاه من كفر وعنت قريش 

ويجمع السیاق هنا "جادلة فرعون" مع "مجادلة کفار قريش " في آلفاظ متقاربة تکشف عن حقيقة 
الطغیان والتکذیب» ففي حالة فرعون, قال تعالی: الَّذِينَ یاو فى يات الله بر مظان 


2 


هم گر تا عند الل وعِند ای منوا كدَلِكَ يَطبَعْ الله عل گل قلب متکتر جبَارٍ 8 4 
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۳ اله 0 لد نی آیّات 0 5 


فالمرض واحد هو "الكبر" الذي 58 هذه "المجادلة" بالباطل؛ وبغیر سلطان من وحي أو علم.. 
وهذا الكبر لن يبلغ بصاحبه مراده» وان آراد لنفسه خيراً.. فعليه التواضع أولاًء والاعتراف بالرض 
ابتداء» ثم البحث عن علاج» والعلاج الاستسلام لله ورسوله ولكتابه وشرعه ومّن أخلص سعيه 
إلى ال كان حقاً على الله هدايته.. وعلى الرسول الكريم الاستعاذة بالله» واللجوء إليه» والركون 
عنده.. من هذا الجدال الممرضء ومن هؤلاء القوم المتكبرون في الأرض بغير الحق» واللّه هم سميع 
بصيرء لم ولن يخرجوا عن إرادته ومشيئته وقدرته وعلمه وإحاطته طرفة عين. 

وفي إشارة للحديث عن المستكبرين في الارض بغير الحق» نرى آية عجيبة تسخر منهم: 

$ لق السَّمَاوَاتِ والازض ڪبر ین خی الگا ولڪ ا ڪر لاس لا يَْلَمُونَ © * 
ی ی ی ES‏ 
یعلمون هذه الحقيقة» لیس کون السموات والارض آکبر من خلقهم» فهذا ظاهر آمامهم» ولکن لا 
ر ن حقيقة أن الخلق والأمر لله وحده لا شريك له ونه وحده أحق بالألوهية والربوبية من 
المستكبرين في الأرض بغير الحق» وإن صرف صور العبادة سواء في الاعتقاد أو العبادة أو التشريع 
والحلال والحرام لغير اللّه» وبغير هدى من اللّه؛ هو شرك عظيم الناس في غفلة عنه» ولا يعلمون 
حقيقة کون أن الله جَزَّجَكَاأُهُ صاحب الخلق والأمر. 

ولن يستوي من يعلم مع من لا يعلم: 

$ وا يَسْتَوى الاغی وَالْمَصِيرُ وَالّذِينَ آمَنُوا وعیلوا ات ولا الْمْيِىءٌ قلیلا ما 
َد كرون © * 

فهل يستوي الأعمى والبصير.. هل يستوي الأعمى عن رؤية حقيقة الالوهية والربوبية» مع 
البصير بهاء والخاضع اء والمؤمن بها؟! 
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هل يستوي من آمن وعمل صا حاً مع من کفر وأساء؟! 

والجواب: قليل من يتذكر ويعرف ا حقيقة» ويبصر الطریق» وکثر من يستوي عنده الأمور. 
ويحسب أن العمى والابصار جرد "حرية شخصية" علينا احترامهاء بل وإفساح المجال ل "الأعمى" 
ليقود البصير! ول "المسيء" ليسود ويحكمء كما فعلت لوثة الجاهلية بعقول كثير من المسلمين» 
واعتبرت ذلك من "حقوق الانسان" ومن "مبادئ الحرية"!! وقليلاً ما تتذکرون! 

۳۹ 

$ إِنَّ السّاعَةً لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فیها رن کنر الئاس لا یرون © 4 

ويختتم هذا الدرس بتنویر المؤمنين إلى حقيقة الایمان بالیوم الآخرء الایمان الصحیح الفضي إلى 
العمل وإلى الوجل والخشية بعد صالح العمل» وإلى الاعداد للیوم الاخر فلا ریب فيه» ولکن آکثر 
الناس لا يؤمنون بحقيقته المؤدية إلى الأثر الواقعي ولا مخلصون في الاستعداد لهذا اللقاء. 
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ار 
۴ اذه IY‏ 
٤ 0‏ 0 0 و 9 
م لش انا شك أي 
2 2 ۳ کنیس لا 
1 
Kk‏ 


يقول الله تعالى في سورة الزخرف: 
چ ومد أَرْسَذْنا مُوسَى بایایتا ب فِرْعَوْنَ وملیه مَلَيِهِ فَقَالَ ِى ول رب لعَالينَ © فلا جَاَهُم 
بایاتتا إِذَا هم نها يَضْحَكُونَ © وَمَا ریم تن أي إلا هی ار من أيه وَأَحَذْكَاهُم ب بالعَدّاب 
لقا EO‏ یه السَّاحِرٌ اذغ لتا رب بما عهد عِندَكَ تا لَمْهْكَدُونَ © فَلَمًا 
E ee‏ 
ذو الا ری ِن ختی فلا کب وق ۵ م انا خن یر من ها هلدا الى هر مهن ولا بکاد 
يي © تا نی لنوت عب أز اة نة لاک مفترنین © قاستخف قَوْمَهُ 
او 5 إِنّهُمْ کاثوا قَوْمَا قاسقین © فَلَمّا آسَهُونًا انم نقتا منم قأغرفتاهم أجْمَعِينَ © فَجَعَلْتَاهُمْ 

سَلَكَا ومتلا پلاخرین © که 
تعرض آیات سورة الزخرف دروس جديدة في قصة موسی عََسَه مع فرعون» وتکشف 
با 
وبینا يخبرهم موسى السا بحقيقة بحقيقة رسالته ودعوته» ثم بالإعجاز المادي هذه الدعوة» فکان 
الجواب منهم الضحك والسخرية! رهي موقف تكرر مع ابي عمد ص هلو وع لوسر لما جاء 
قومه بالرسالة الخاقة فحكى عنهم القرآن: ‏ فين هدا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. وَتَضْحَكُونَ ولا 
تَبكُونَ € [النجم (59: 60)]. 

۱۱| 

$ ومد أَرْسَلْنَا موتی بایایتا بل فرعزن وَمَلَيهِ فقال ی سول رب الْعَالَمِينَ © قَلَمَا جَاءَهُم 


بآیایتا لا هم مها يَضْحَكُونَ © * 
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وتستعرض الایات فضل الله ونعمته» ورته التي سبقت غضبه فالرسالة والرسول من أعظم 
نعم الله سجاه وتعال على البشرية» لکن الستکبرین والفراعنة والطواغیت. کفروا بها - وهم 
يعلمون صدقها - لآنهم رآوا فيها آنا تصطدم مع مصالحهم المادية والشخصية الزائلة؛ فکفروا بها 
وناصبوها العداء! ولن يطفؤوا نور الله 9# وَالنّهُ منم تور وَلَوْ گرة الْكَافِرُونَ ‏ [الصف (8)]. 

وتأي الآيات المادية القاهرة نعمة أخرى؛ لعلها تزلزل العقول الصدأة» والنفوس المترهلة» 

والقلوب المتحجرة؛ لتتجه إلى الله جَزَّجَلَاْهُ وتعرف عظمته وأنه الأحق بالطاعة والعبادة» وكل آية 
أكبر من أختهاء فأنى عنها يُصرفون؟! 

$ وم نيهم من آي الا هی ڪر ین آخیها وَأحَذْتاهم بالعذاب لَعَلَّهُمْ جفون © » 

ثم تأت نعمة العذاب.. نعم العذاب ببذه الصورة نعمة فالله سُبْحَانَهوَتكَالَ رحيم بعباده» وما 
آرسل الرسل وأنزل الكتب إلا رحمة همم وتذكرة» وهداية إلى صراط الله المستقيم» وهذا العذاب 
غرضه: هزة القلوب» وزلزلة النفوس بعدما فشلوا في الاستجابة للدعوة» وفشلوا في الاعتبار 
بالآيات» فجاء العذاب.. لماذا؟ "لعلهم يرجعون". فالنعيم يسكرهم» والاستقرار ينسيهم» ويظنوا 
معه أنه دائم أبد الدهر فيأتي العذاب ليشجعهم على التغيير والثورة وانتفاضة النفس من كسلهاء 
وإمساكها عن ال روب من الاستقامة! 

والتكذيب بالآيات هو من أشد الظلم.. وهو ظلم للنفس ابتداء لا يضر الله شيئاً جَزّجكاأة: 

5 وَمَنْ أَظْلَمُ من د كر باب ره E‏ یی ما قَدَّمَتْ يا٥‏ [الكهف (657]. 

ثم تكشف الآيات عن الكبر الذي أفسد هذه النفوس؛ فجعلها تتطاول حتى وهي في موطن 
العذاب! وتطلب بسوء آدب. وتورم في النفس» ما يكشف عن أن أمراض الاستبداد والفرعونية قد 
توغلت في هذه النفوس إلى أبعد حد» ويكشف عن أن كل ما همهم في الدعوة» والآيات العجزات؛ 
والعذاب» هو مجرد كشف هذا العذاب الواقع عليهم اللحظة.. ولم ينتبهوا إلى العذاب الأبدي في 
الآخرة إن كذبوا وكفروا. 


:9 وَقَانُوا يا یه الساجزاذغ لتا رب بما عَهِدَ عندل تا للهتدون © 4 
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وتکشف هذه الآية عن محدودية عقوم وسفههم في رژية الأخطار» وعدم التمییزه وظهر كل 
ذلك في قوشم: "يا أيها الساحر " "ربك" فلم يؤمنوا بالرسول ول يؤمنوا برب الرسول.. القضية 
كلها في نظرهم مادية بحتة» والتفكير المادي اللحظي هو كل ما يملا عقوهم» وخروج وعود من 
هذه العقول القاصرة المحدودة» ومن هذه القلوب المريضة» ومن هذه النفوس المستكبرة لا يعدو 
إلا أن يكون كلاماً لا قيمة له.. ثم هم لا يملكون المداية لانفسهم فالله سبحانةوتعالّ هو اهادي» 
وهو الذي يمدي من يريد الهداية بحق» ويستسلم لله بصدق. ويجاهد في معرفة الله» وطلب رضاه 
بعزيمة وحرصء أما أولئك الذين يستكبرون ويتجبرون ویظنون أنهم يملكون قرار الهداية 
والضلالة لانفسهم فهم ابتداء في ضلالة؛ ولذلك كذبوا بعد رفع العذاب عنهم: 

$ قَلَمَا کشَفتا عَنْهُمُ الْعَدَابَ دا هُمْ ینکثون © * 


فنكثوا ما عاهدوا الله والرسول عليه.. ولكن انا ينكثون على أنفسهم: # فَمَنْ نکت فَإِنَّمَا 
یکت عل نَفْسِهِ #[الفتح (10)]. ولكن ما ماهية هذا العهد؟ إنه: "إنا لمهتدون" وقد ظنوا أن احداية 
اد هي لاني عنما لور هارا مار إن اقا من لاله م9 مَنْ يَهْدِ الله 
فو التيكدىق رمن طلا وی هم الْحَاسِرُونَ 46 [الاعراف (178]. ولو کانوا صادقين في 
طلبهم.. لكانت قلوبهم من الخشية والوجل» والرغبة والإرادة» والقصد والطلب» والذلة والطاعة 
واخضوع لصاحب الحداية والقادر عليها. . لكنهم كانوا يُطلقون وعوداً في ال مواء» ین ين رفع العذاب 
اللحظي الذي ضايقهم.. 

وكثيراً ما ينخدع المسلمون عندما يسمعون الوعود من الجاهلية والطغاة؛ فیصدقونا! وینتظرون 
الجواب أو التغيير» فلا يكون إلا الفتك بهمء والتآمر عليهم» والمكر بهم.. وعلى المسلمين أن ينظروا 
في القلوب والعقول والنفوس الصادرة عنها الوعود والکلیات. لا جرد جميل الألفاظ والعهود مها 
كانت.. ومّن استكبرت نفوسهم عن الایمان بالله جَزَّحَلَاْهُ والخضوع له لا يمنعهم أن ينكثوا 
عهودهم مع خلق اللّه. 

| اا 
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AK‏ وه 4 هو e‏ 4 ماه ور و ۶و قار بورض و وه او ۳4 ۳۹ ع ور ر 
NN E‏ یی ین E‏ افلا 
ُبْصِرُونَ © ام اتا خر تین هلدا الى هو مَهينُ ولا يَكَاُ بُ EEO‏ 
هب أَوْجَاءَ مَعَهُ لاه مُفترنیی © * 
وهذا هو ور درس هذه املقة من حلقات الوا جهة بين موسی عیبامَام وفرعون» وهي: 
"مفردات الخطاب الجاهلى للطغاة والفراعنة " وکیف یلقونه إلى الجاهير على أنه حقيقة واقعية 
بدهیة! فکانت هذه الفردات: 
[مُلك مصرء ومظاهر هذا الملك - اعتقاد الافضلية لکونه ملك من سلالة الملوك - مظاهر التاع 
في الذهب - الصورة المادية] 
وهذا هو الخطاب الادي والفکر الادي الجرد. الذي لا یمن إلا بالحسوس, ویکفر أو ینکر ما 
وراءه أو پسقطه من حساباته.. ویبط بالانسان إلى إدراك البهيمة» واهتام البهيمة؛ ما يؤدي هذا 
الفکر - من الناحية الواقعية - إلى إنكار الغیب. والیوم الآخرء كا حکی عنهم القرآن في الکفر 
باليوم الآخر في غير آية ‏ وَقَالَ مُومی نی عُدْتُ برّق وَرَبَكُمْ من کل مُتَكَبَرٍ لا يُؤْمِنْ بیزم 
ا ليساب 46 [غافر (27)]. 
فیستعرض فرعون مُلكه أمام ما يَملك موسى كولسل فيعدد على قومه أن له ملك مصرء 
وآنهارها.. وآن له التاع والسلطان والذهبء ويتساءل: "أفلا تبصرون "؟! 
نعم.. قوم فرعون أبصروا ظاهر قول فرعون» رؤية مظاهر الملك والمتاع.. 
ولقد أبصر المؤمنون غير ما أبصر قوم فرعونء أبصروا العبد الفرعون ال حقير مُلقى جثة هامدة على 
شاطئ البحر» تصحبه لعنات في الدنياء ويوم القيامة في أشد العذاب فلم يدم له ملك مصر 
وأنبارهاء ولا ذهبها ومتاعها ! 
وكثيراً ما يريد الفراعنة والطغاة أن يظهروا بمظهر العقلاء النبهاء الأذكياء.. كما قال فرعون: "أفلا 
تبصرون" كأن ما يقوله حقيقة لا تقبل الشك أو الرد. 
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ويترك فرعون القضية الأصلية.. قضية الاستسلام لله رب العالمين» القضية التي لا تقبل ال مماحكة 
والجدال» وميرب منها في اتهام شخص الرسول الكريم موسى كولسل فيتهمه ب "الضعف» وقلة 
المكانة والآبهة" و"عدم حسن بيانه" وفي هذه الصورة الحقيرة من فرعون أمرين: الأول: استکالا 
لطبيعة الفكر الادي الذي لا يريد الایمان إلا بمنافسة الفراعنة والطواغيت في المتاع والسلطان! 
والثاني: الاصرار على التكذيب بالبحث عن تهم فرعية» ولو كان موسى لياسم في آببة وملك 
لکذبه الفرعون أيضاً! فالقضية هي: صراع بين الحق والباطلء والایمان والكفرء ولا يقبل أحدهما 
بوجود الآخر. وقد سبق اتهام فرعون اللعين لموسى دالس بالسحر والکذب. وتبديل الدين» 
والإفساد في الأرض» وهي تهم لا يقوم بها إلا قوي شديد.. والتهمة الجديدة هنا "ضعيف مَهِين" لا 
بسن الكلام - ربما لعلة أصابت لسانه - والقضية عند الطغاة والفراعنة ليست هي صدق التهم 
بل هدم شخصية الرسول - والدعاة من بعده - وإصراف الجاهير عن القضية الأصلية» والفكرة 
الكلية؛ حتى تنشغل الجاهير بالجزئيات» وبالتهم وبالرد على التهم» ومن ثم تتناطح الجماهير - 
كالماشية - فيا بينهاء بين| الطغاة استلبوا عقولهم» وسرقوا منهم سعادة الدنياء ونجاة الاخرق 
وقطعوا عنهم النور الإلهي القادم إليهم بظلمهم أنفسهم 

وتشامهت قلوب الطغاة في السخرية من الرسل والأنبياء» فقولوا عن محمد صلعهوع لوسر 

7 ادا رارك ان كدوقت الا هرا أهذا انى تع اله رسولا 4 [الفرقان (41)]. 

وتشامهت قلوب الطغاة؛ فیطلب فرعون من موسى علَباَم: 

ولآ هل سور من دعب آز جاء مَعه الملایکة ۶ مُفْتَرِنِينَ © * 

كما طلب کفار قريش من محمد ور نفس هذا الطلب: 

9 وَقَاُوا آن تین لَك حي تَفْجْرَ لکا من الأض ینبوت. أو تون لَكَ جنه من خی وَعِنَبٍ 
EE‏ جر انار خلالها تفجیر. أو دنق الما كما رَعَمت علينا کسَمّا او تاق باه 
الملايكة قي قَبِيلًا ‏ [الاسراء (90: 91 92)]. 
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ولو جاءتهم الایات لکفروا بها» نا هي الجادلة بالباطل؛ للتکذیب وامرب من الاستجابة 
للدعوة» ولن تهديهم الآيات إلا عند الاستسلام لله رب العالین» والاقبال عليه» فالکبر یطبع على 
O‏ ی 
لشماء فلا فِيهِ يحْرْجُوَ. لقالا إِنَّمَا رث أَبْصَارَا بل تخل قوم مَسْحُورُونَ © [الحجر 4 
5 ل وَلَوْ جَاءَفْهُمْ کل آية ی یروا الْعَنَابَ الْأَلِيمَ # [يرنس (97]. وهذه النفوس المستكبرة» 
المختوم على قلوبهاء ولا تريد التوبة» ولا ترغب في الاستجابة.. لا تستفيق ولا تدرك ولا تفهم الا 
عند وقوع العذاب الأليم الذي لا رجعة منه» ولات حين مناص. 
| ۱۱ 

# © کاس قَْمَهُ قأطاغوة نم انوا ما قَاسِقِينَ‎ «١ 

وبعد طرح فرعون لفردات خاطبه المادي.. وني نهایته يتساءل: "أفلا تبصرون "؟! فأبصر الجماهير 
والسفهاء ظاهر المتاع الزائل وا للك المحدود المقطوع.. شاهدوا ما يتمنونه لأنفسهم» وكل واحد 
منهم يحلم أن یکون فرعون. بل آشد وحشية وقسوة من الفرعون.. وتربطهم بالفرعون علاقة نفسية 
في الخضوع والاستسلام. والاستمتاع بهذا الخضوع؛ لانجم في قرارة آنفسهم لا يريدون مقاومة 
آوضاعهم؛ بل هم ها مستسلمون ومتقبلون فلا یملکون مفاصلة فرعون ومعاداته.. فیتجهون إليه» 
ویرتبطون به» ولا یرغبون في تغيير ما بأنفسهم؛ فحصلت هم حالة من التماهي" نتيجة قسوة 
فرعون» ورغبتهم أن یکونوا مثله» وقني ملکه.. فهو في نظرهم "القدوة المثالية والثل الأعلی 
الرهوب الجانب الراغبون في قربه طمعاً وخشية". 

ویصحب هذا التماهي مع الفرعون والخضوع له» ظهور حالة من الغباء الستحکم بين الجماهير؛ 
لعدم إعمال العقل ابتداء ولعدم قدرته على النظرة الكلية للأشياءء فقد حوهم إلى قطيع کالسائمت 
فترکوا قضية وجودهم في هذه الحياة» وتسخير ما في السموات والارض من آجلها؛ فتحولوا إلى 
صورة آقرب إلى الأنعام أو أضل.. ثم يُغلفون هذا الانحراف النفسي ب "التاهي في الفرعون" 
والانغلاق العقلي ب النظرة الادية الإلحادية» وترکهم الأمانة التي حملها كل انسان" يغلّفون كل 
ذلك بادعاء "الحكمة والبصيرة". 
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وفرعون يعرف نفوس الجاهير» ويعرف رغبتها وقابليتها للذلة واخضوع ويعرف طمعها فيه 
وخشيتها منه! ولا ينتظر منها مناقشة أو اعتراض أو مقاومة.. فهو يعتبرهم من مُلكه ومتاعه مثل 
الماشية وغيرها.. وهو بهم "مُستخف" مُستخف بهم كجاهير» و"مُستخف" بإنسانيتهم وحقوقهم» 
و"مُستخف" بعقوهم وفکرهم. و"مُستخف" بإرادتهم واختيارهم» فهو سلب عقوهم» وقتل 
أرواحهم ابتداء» وطرح فرعون لرؤيته حول رسالة موسى كالسا هو بالنسبة له جرد تسلية» فلا 
ينتظر من الجماهير اعتراض أو مقاومة.. 

وهذا الاستخفاف. إدراك من فرعون لطبيعة الجاهير التي يحكمها وحالتها النفسية العامة؛ لذا 
أسلموا له الطاعة والانقياد والاتباع في كل شيء» وتبرير كل شيء والتأكيد في كل مرة على 
"حكمتهم ' و صواب" مسلكهم 3# وَيَحُسَبُونَ هم مَهْكَدُونَ 46 [الزخرف (37)]. 

والفراعنة والطغاة يستخفون بالجاهير في كل جيل» ويفسدون عقوطم» وقلوبهم.. ويرتبون 
أوضاع حكمهم ونظمهم للإفساد الممنهج للجماهیر؛ حتى يسهل انقيادهم ولا حتاجون إلى قهرهم 
في كل خطوة» فالجاهير هي من تحمل الفراعنة والطغاة على أكتافهم! ثم تشكر الجاهيرٌ الفراعنة.. 
أن سمحوا لهم أن يحملوهم! وهذه "القابلية" للاستخفاف من قبل الجاهير هي بسبب فسوقهم.. 

"فسوقهم" عن أمر الله» "فسوق" نفوسهم التي تلذذت بالتياهي في الفرعون» "فسوق" عقوهم 
التي حسبت الق والایمان هو السلطان وأسورة الذهب» ومن يملكها فهو الرب الذي یدینون له 
ويخضون, "فسوق" فكرهم الذي لا يزن إلا بالمادة ومن يملكهاء "فسوق" حياتهم بالقبول أن 
يصبحوا متاعاً للفرعون.. "فسوق" نيتهم وهم لا يرغبون في ال حياة الإيمانية الطيبة» بل يرغبون أن 
ينالوا يوماً مثل ما نال الفرعون من ملك وسلطان.. فكان هو الفجور من الجاهير» والإصرار عليه» 
والرغبة فيه» وهو: الخروج عن حقيقة دورهم في هذه الحياة» وامتهان نفوسهم وقيمتهم وإنسانيتهم 


فخرجوا عن سبيل اللّه» واتبعوا أمر فرعون ! 
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۾ فلا آسَهُونًا انتقنتا ینهم قأغرفتاهم من © د قَجَعَلَتَاهُمْ سَلمَا وَمَعَلّا خر ین © * 


وبعد ام البلاغ وسطوع الآيات» والتکذیب الستمر المتعنت» والعلو والاستکبار في الأرض 


ولا كانت نفسية الفرعون. هي نفسية امماهیر.. كان مصیرهم واحد» وحق علیهم غضب الله 
فأغرقهم أجمعين» وسبق الحديث عن الایات التي تتحدث عن الضعفاء والمستكبرين في نار جهنم.. 
بعد أن جمعهم الله فيهاء وجعلهم الله عبرة ومثلاً للأجيال التي ستواجه الفراعنة والطواغيت.. 
وتحذرهم من الفسوق عن أمر ال أو التماهي مع هؤلاء الطغاق بل هي المقاومة والبراءة منهم 
وتحذرهم من "الرضى والتابعة" هم.. فجاء في حديث رسول الله هََآَلكَهءَلتوو ع آلووسار: إن 
مُستَْملُ علیکم مرا تعر فون ورون فَمَنْ کره قد پئ وَمَنْ انکر ققد سم ولکن مَنْ رضي 
وَتَابَعَ... " [صحيح مسلم/ 1856] 


وعنه صا نع وا لوسر "ألا إن رَحَى الاشلام 5 رک هَدُورُوا مَعَ اتاب یت دار آلا إن 


4 


الْكِتَابَ والسلطان سيق سَفتقاٍه فلا تَُارِقُوا الکتاب.. ۰ [المعجم الصغير للطبراني/ 264] 
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یقول الله تعالى في سورة الدخان: 


۸ لقذ قیقع نیون وام زشول گرم © أن اوق عا لَه إن سم 


سول ین اواك لا لوا كل الله إن نی آتیگ ڊ بسلعان مُبینِ © وی عدت بر وَرَبَحُمْ 

أن أن ون © وان ل ئۇيوا ى فاطتزلون © نع یهن ولا قوم جرشون © سم بونایی 
َا انم مُتَبَعُونَ © ار الْمَحْرَ ر هرا لهم اغرود @ 4 

موضوع هذا الدرس في سورة الدخان هو "حتمية المواجهة" مع الباطل وأهله.. لقد طلب موسى 
سل أن يستمع عباد الله لدعوته» وأن يترك فرعون بني إسرائيل؛ ويرسلهم مع موسىء إلا أن 
هذا الطلب قبول بالرفض! 

ولقد جاءهم موسى لالم بالآيات البيّنات» فان هم بها كذبواء فلا يعتدوا عليه» وليتركوه في 
دعوته السلمية هذه» ولكنهم لم يتركوه.. وتآمروا على قتله» وتعذيب قومه! رغم قول فرعون عنهم 
"شرذمة قليلة" أي جماعة قليلة حقيرة من الناس» فلماذا إذن كل هذا العدوان والإجرام؟! 

ولكنها الجاهلية في كل زمان ومکان لا تعرف الدعوات السلمية» ولا تؤمن إلا بحرية الفجور 
والفسوق والكفر والعصيان والعدوان» فإذا طلب المؤمنون - في جيل من الأجيال - أن تعتزطم 
هذه الجاهلية وتتركهم في حال سبيلهم» لم تقبل بهذه العزلة - فالعزلة تكون بين طرفين - ولكن 
الجاهلية والباطل لا بد وأن يتحرش بالحق وأهله؛ فلا تطيق الجاهلية أن ترى الحق ولو ضعيفاً 
معزولا؛ لأن جرد وجوده يكشف على فساد وهوان وباطل هذه الجاهلية؛ فتحنق على الحق وأهله 
وتكيد له وما كيدهم إلا في ضلال» وما مكرهم إلا على أنفسهم. 
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لذا وجب على آهل الحق إعداد العدة» والاستعداد ليوم الواجهة» وحسن التوکل على الله 
واستفراغ الوسع» وبذل الجهد» وإبصار الواقع» واستبانة سبل الجرمین» وهم على يقين بوعد الله 
أن "العاقبة للمتقین ". 


وهكذا نرى في ميدان المواجهة بين موسى عَبْالَله وفرعون معام بارزة عريضة وهي: 
- التمسك بدعوة التوحید» وربوبية الله وحده على خلقه لا شريك له. (من جانب موسى). 
- التمسك بالكر والطغيان» وادعاء أحقية الربوبية على قومه. (من جانب فرعون). 
- حتمية الصدام بين موسى وفرعون. 
- الدعاية الكاذبة» وال هروب من القضية الأصلية. (من جانب فرعون وملئه). 
- نور الإيهان يسطع رغم الطغيان. (إيهان السحرة» ومؤمن آل فرعون). 
- حلم الله ورحمته» مقابل تكذيب الآيات» وطلب المجرمين ها لم يكن للهداية» وانا 
للتعجيز والتكذيب. 
- هلاك فرعون» واستخلاف بني إسرائيل؛ لتواجه امتحان أصعب من مواجهة طغيان 
فرعون. 
ونجد محاور المواجهة بين موسى عَلَهاسَل وفرعون تمثلت في: 
- حقيقة الرسالة» ودعوة التوحيد لله وحده لا شريك له. 
- قضية الربوبية والتعريف اء وأن الله وحده هو رب العالمين» وهو الأحق جَزَّجَلاهُ 
بالطاعة والاتباع والتسليم والخضوع والانقیاد» وليس الفراعنة والطغاة. 
- إصرار موسى يالام على بيان القضية الأصلية.. دون الانحراف عنها إلى قضايا فرعية» 
والتمسك بحقيقتها وعدم التنازل عنها. 
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المفاصلة التامة الوا ضحة بين دعوة التو حيد» ودعوة الفراعنة. 


آسالیب الفرعون في المراوغة والجدال بالباطل. 


آسالیب الفرعون في هدم الشخصية العنوية حامل الرسالة والدعوة. 


آسالیب الفرعون في الاستخفاف بعقول الجاهيرء وضبط انفعالاتها تجاه اختیاراته. 

- المكاشفة النفسية عن خبایا نفس فرعون» ونفوس ااهیر. 

- التركيز على قضية الاستکبار من قبل فرعون» والفسوق من قبل الجاهير. 

- التکذیب بالیوم الآخر في صورته العملية» وما یترتب علیها من آثار. 

- بيان دون الملأ من قوم فرعون» وأصحاب الصالح في نظامه. ودورهم في الحرب على 
دعوة التوحيد. 

- ثورة الإيان في نفوس السحرة يوم الزينة» وكيف يصنع الایمان المعجزة الحقيقية. 

- مؤمن في قلب نظام فرعون» ما يكشف عن هداية الله لمن أخلص قلبه لله وتواضع 
للحق. 

- خوض معارك البيان» والمفاصلة» والتحدي» والدعاية الكاذبة» والإرهاب والقتلء 
والاستتصال.. خوضها كلها مع التأكيد على القضية الأصلية دون حياد عنها طرفة عين.. قضية 
الاستسلام لله رب العالمين. 

- بیان حقيقة النصر في یمان السحرة» رغم إعمال الفرعون إرهابه وعذابه هم.. لكن ذلك 
هو الفوز العظیم. وبيان حقيقة التمكين وهلاك فرعون. ونجاة بني إسرائيل بها صبرواء وبا 
استفرغوا به الوسع من جهد» ومن سنن. 


- بیان القرآن الكريم لطبيعة الجاهلية وتوافقها في أحواها القلبية والنفسية» بل وتشابه ردود 
أفعاهاء وألفاظها في الأجيال المختلفة. 
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إظهار القدرة الالهية هي وحدها الدبرة لكل شيء» والقادرة على كل شيء والمقدرة لكل 


5 
وقد كشف القرآن الكريم عن الأمراض النفسية والفكرية التي أصابت فرعون» والتي آصابت 

قومه.. بفعل بيئة الاستبداد الواقعة فیهم» وسنلحظ عند مناقشة الحور الثاني - مواجهة موسى مع 
قومه من بني إسرائيل - كيف أن هذه الأمراض انتقلت بتمامها إلى نفوس بني إسرائيل» ورغم عداء 
فرعون شم وعدائهم مع فرعون.. كيف قلّدوا فرعون وقومه فيا أصابهم» رغم وجود اثنين من 
أنبياء الله فيهم؟! بل وكيف تطورت هذه الأمراض - فیما بعد - حتی صارت أشد فتكاً ووحشية 


من الفرعون ذاته ؟ وكيف انتشر بها الفساد في الأرض ؟! 
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رب 


جو فزعو الأفين» وف زاعبه الوم اه 


فرعون الأمس كان صريحاً! واضحاً! وهو يبدو أمام فراعنة اليوم.. فرعون ساذج» سطحي لا 
يعرف كيف ییارس الفرعونية ويستذل الجماهير بحق! فقد قطع الفراعنة من بعده شوطاً كبيراً في 
الكبر والطغيان والفساد والإفساد حتتى صاروا أساتذة وأصحاب فن. 

فرعون الأمس كان يغضب سريعاًء ويكشف عن خبث طويته في سذاجة» لا تحتاج إلى كبير جهد 
لبيانها أو كشف خبایاها - سوى الإشارة إليها - فقد قال: "ما علمتٌ لكم من إله غيري " "أنا ربكم 
الأعلى " وكان يتهم موسى السام بالتهم الواضحة الباشرة: (ساح کذاب. يبدل دينكم» يظهر 
في الأرض الفساد ) وكان لسذاجته يقبل التحدي المباشر مع موسى عَِلْيواَتَع؛ فينهزم وينكسرء 
كانت معركة المفاصلة تتم بسهولةء لا سی| عندما يكشف فرعون عن ظلمه وظلامه - بلا مدارة - 
فكان فريق المؤمنين وفريق الكافرين في حالة من الوضوح التام والمعرفة الحقيقية» وما على الانسان 
سوى الاختيار.. 

وإذا شاهد فرعون الأمس فراعنة اليوم لعلم كم كان هو حدوداً وتافه لا يعرف كيف تكون 
الفرعونية؟! وإن كان هو قد سبقهم وصار إمامهم إلى النار! 

إن فراعنة اليوم تمارس أشد صور الخداع» وأبشع صور استلاب العقول.. إن فراعنة اليوم لا تقول 
كما قال فرعون: "آنا ربكم الأعلى" أو "يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب» أسباب السموات 
فاطلع إلى إله موسی " کلا.. إنها تقول: تحترم الأديان» ولا تؤمن بدين! إلا دين التسلط والاستعباد 
الناعم على الناس! ولا تصطدم الاصطدام المباشرء انا الاصطدام من وراء ستار وتحت شعارات 
الحرية والعدالة ونشر الديمقراطية! وتُعلّم الفراعنة الأغبياء الذين يُقلّدون فرعون الأمس أن يكونوا 
أكثر حكمة وذكاء؛ ويفهمونهم أن "الاستعباد الخشن" لا يدوم ولا بد من "الاستعباد الناعم" الذي 
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بسع خیوطه حول عنق الانسان؛ فیستتلت حياته» وفکره. وعقله» ويجعله ۳ للطغاة دون أن 
يدري! 


تظهر الفراعنة اليوم ليست في صورة تحدي فرعون الأمس لبني الله» بل تظهر في صورة من 
التواضع المتصنع! تظهر لا لتقول كا قال فرعون مصر: "أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من 
تحتي؟ " بل تظهر لتقول: انا نحن خدام لهذا الشعب. من أجل هذا الوطن» نعمل ليل نهار من أجل 
فرعون الأمس كان لمن خلفه من قومه - ومن غير قومه - آية وعبرة ومثلاًء أما فراعنة اليوم فهي 
تعيش آدوار البطولة في الدنياء وبعد الیات يتخذها السفهاء رمزاً» ويختلقون ها ألقاب "الزعامة " 
و القيادة" و كی ۳۳2 

فرعون الأمس جمع السحرة "یوم الزينة - يوم العید " فکان تأثير السحر ضعیفاً محدوداء آما فراعنة 
الیوم فقد آطلقوا السحرة في كل مکان» وفي أي وقت؛ لتحسر عقول الجاهير» وتستخف اء 
وتصرفها عم| ينفعها في دينها ودنیاها» وتظل عملية استلاب الوعي» واغتصاب العقول» تتم بصورة 
مستمرة؛ لتخنق صوت الحق المخنوق الذي يهمس أو يعلو هنا أو هناك. 

علم السحرة بالأمس - رغم عظمته - قد لا يساوي شيئاً أمام علم سحرة اليوم في فنون الخداع 
والتأثير واسترهاب الناس» والقدرة على هندسة انفعالاتهم» وتكوين أفكارهم» وردود آفعاهم 
وإقناعهم بكل شيء» وقبوضم لكل ما يفرضه السحرة المحترفون العلماء على الجاهير. 

فرعون الامس حارب الدين بصورة سافرة مباشرة» فكانت المفاصلة واضحة أما فراعنة اليوم 
فهم يدعون أنهم حماة الدين» ولا يسفرون عن صورة مباشرة من العداء.. فراعنة اليوم تتخذ من 


اد اد 
و 
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وإن معركة المؤمنون بالأمس» هي نفس معرکتهم مع الفراعنة اليوم» مع اعتبار: 

- احترافية فراعنة اليوم وخداعهم. 

- ظهور الفراعنة في ثوب الحق والحكمة والعدل. 

- محاولة الفراعنة التماهي مع آهل الایمان والتقرب منهم. 

- استخدام الفراعنة الدين ذاته؛ ليكون هو وسادة الأمان من عدم مقاومتهم. 

- احترافية سحرة فرعون في مجال الخداع والتأثير» وعدم توبتهم كا تاب الأولون. 

- احترافية نظام فرعون في ذل الناس بلقمة العيش أو باللهو الفسد. 

- احترافية نظام فرعون في نشر الإباحية والفساد وتدني الأخلاق. 

۰ احترافية الفراعنة عدم الجهر بمعاداة دعوة التوحيد. 

- احترافية الفراعنة إخاد الثورات؛ وتحویل حقيقة الصراع فیها على التخلص من استعبادهم 

إلى الصراع على متاع الدنیا. 

- احترافية الفراعنة في فهم هذا الدین؛ لضرب مفاصله. والقضاء عليه» مع بقاء الشکا 

واليافطة.. دون استفزاز ااهیر. 
إنها معركة كبرى» آفرد ها القرآن الکریم مساحة كبيرة في سورة كثيرة متفرقة؛ لتبين للمومنین.. 
سبل الجرمین وحقيقة الصراع وطبيعة المعركة» واستحقاقات د دة التوحید» وضريبة الحرية 
التي هي آقل بكثير جداً من ضريبة الذل.. إنها معركة طويلة التفس؛ تحتاج إلى صبر وتخطیط طویل؛ 
لا تنفع فيها الحماسة الوقتية» ولا العشوائية» معركة يوا جه فيها المؤمنون أفحش أجهزة الاستخبارات 
العالية التي تضم أقوى عقول البشرية» عقول تم اصطفائها منذ نعومة أظفارها؛ لتتلقى أقوى 
وأرقى العلوم؛ لتكون هي صناعة القرار في المستقبل! ولا يمكن أن تقابل بعقول "سفهاء أو 
دراويش أو صغار" مهما كان إخلاصهم ورغبتهم في انتصار الدين» وهزيمة الفراعنة ! 
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نها معركة كبرى يجب أن يفكر فيها رجال دعوة التوحيد والحرية» بعقلية "رجال الدولة" لا عقلية 
"الصغار" عقلية رجال الدولة الكلية الشاملة» التي تنظر من أعلى» وال معالي الأمور» وتهتم بالأهم 
فالهم؛ وتّعد لكل أمر عدته.. وتخطط لرؤية بعيدة المدى» وتتحرك وفق خطوات مدروسة عقلية 
خالية من هاجس إدانة الناس والحكم عليهم» عقلية قادرة على ضبط مسار الصراع بقوة ودقة» 
وعدم الخروج بالصراع لعارك تافهة صغيرة جانبية؛ تستنزف الطاقات وتفسد العقول والقلوب.. 
وتقوي جبهة الفراعنة! عقلية مرنة غير متصلبة تستطيع التوظيف والاستفادة من كل حدثء لا 
تفجير وإفساد كل فرصة بحجة سلامة العقيدة ! عقلية قادرة على كسب ود الناس» ومخاطبة عقوطم 
واهت‌اماتهم؛ وضم الكثير منهم إلى دعوة التوحيد والتحرر من الطغاة» وتحييد من لا يستجيب» 
عقلية لا تضرب في خبط عشواء» بل تحسب حسابها لكل صغيرة وكبيرة؛ وتنفذ أهدافها بصورة 
نوعية مؤثرة بأقل تكلفة» عقلية تتسع لتحتوي كل الناس بضعفها وجهلها وسفهها وبدعهاء عقلية 
تستطيع رسم وتخطيط التوقيت الناسب. والمكان الناسب لمسرح عملياتها؛ وتستهدف تحرير 
الناس» وإنقاذهم» وإقامة الحق والعدل فيهم.. عقلية تعرف أنه لا بد من الرحمة والتسامح وخفض 
الجناح واللين والرفق مع عموم الناس» ومع كل مُسالم» وتعرف أنه لا بد من القوة والبأس والجهاد 
مع الفراعنة وجندهم» فهم على يقين من عدم تسليم الفراعنة» وأي لين منهم نیا هو لين الأفعى 
لتنفث سمومها في جسد المؤمنين.. عقلية ترى حتمية الرحمة والتسامح مع عموم الناس» وضرورة 
مواجهة وعلاج أمراض الاستبداد» وقدر الجهاد مع الفراعنة وجندهم! ولا تسلم نفسها للفراعنة 
مها كان الاستسلام والتراخي منهمء بل عقلية عينها على مفاصل القوة ومراكز التحكم فيهاء تريد 
الوصول إليها بأقل تكلفة» وبأدنى خسائر؛ لتحييد وسلب قوة الفراعنة والطغاة» ومنعهم من 
العدوان والإفساد. عقلية تُظهر للناس بصورة عملية أا غير طامعة في حكمهم. ولا في تملكهم.. 
بل تحريرهم من عبودية البشر» ومن الظلم والطغيان» وتضع عنهم أغلال الفراعنة» وآصار القهر 
والذل» وهدفها حماية الشرع وصيانته» ورد أي اعتداء عليه.. فتترك للناس حرية إدارة شؤونها وفق 
مراد الشرع» ودعاة الحرية الحقة هم فقط لحايتهم من أي اعتداء يريد أن يردهم عبيداً للفراعنة مرة 


أخرى. 
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انها معركة كبرى يجب استكمال سنن النصر والتمكين فيهاء واستفراغ الوسع. وإعداد كل قوة 
مكنة.. معركة يجب الإخلاص فيها لله» وذكره كثيراً.. كثيراً حتى لا يبق في النفس حظ من مُلك أو 
سلطان أو متاع.. 

معركة جاء الوعيد والهزيمة فيها لفرعون» ولكل طاغية من بعده: 

« ولد جاء آل فزع وت در © کب بایایت ها فأخنتاهم أخد عَرِيرٍ مفتیر © 
ما سم یر تن سکم أ لک بر فى الب رآ یفولون تن میغ مش صر © 
سَيْهْرمُ الجن و لبر @ بل المَاعَةُ موده وال اعَة ذه ومر © إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى 
eS‏ 
© وْمَا مر ارح ترم راح كارن سدور © ول تن 
فَعَلُوهُ فى الب © و م 


عِندَ مَلِيكِ مُفْكَدِرٍ  )©‏ [القمر] 
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لقد استعرض القرآن الكريم قصة فرعون هذه بصورة تفصيلية شاملة؛ لما يمثله الفراعنة» 
وسلوکهم. وفكرهم من خطورة بالغة على الانسانية کلهاء وعلى مصير الانسان في الدنيا والاخرق 
فالفراعنة - ومن سلك طريقهم تحت مسميات أكثر بريقاً وجاذبية اليوم - يدمرون الحياة الإنسانية» 
ویستعبدون البشرية لصالح أهوائهم وشهواتهم» فالانسان تحت أنظمة الفراعنة يخسر الدنيا والآخرة 
إن استسلم هم أو صدق دجلهم أو تقاعس عن ضرورة الفكاك من أسرهم.. 

لقد جالت آيات القرآن الكريم مُشْرّ حة واقع النظام الفرعوني» والبناء النفسي والفكري والتربوي 
لشخصية موسى كلسل وكذلك البناء النفسي والفكري لشخصية فرعون.. ثم بيّنت الآيات 
الكريمات أساليب المواجهة لدى موسى عَبَتَهَلتَكا وأساليب المواجهة لدى فرعون» وكيف أن هذه 
الوسائل تتكرر هي هي عبر التاریخ؛ ولتعرف الأمة المسلمة كيف ستواجه فراعنة الیوم» وكيف 
ستتحرر من آسرهم؟ 

لقد كان واقع النظام الفرعوني "واقعاً إرهابياً" قائاً على القهر والاستعباد والتفرقة بين الناس؛ 
وتعذیب وقتل الخالفین لجرد اختلافهم مع الفرعونء أو آنبم قد یکونوا آصحاب تهدید محتمل 
لعرش فرعون.. والجاهير الفاسقة الخدوعة تصدق "شرعیة" القتل والتعذیب حسب مزاج 
الفرعون وشریعته بدعوی الحفاظ على الدولة» والاستقرا والتنمية والرخاء واختزال الحياة 
والدین والدولة والجتمع في شخص فرعون.. 

وتعمل الدعاية الكاذبة» والسحرة والدجالون على تسهیل مهمة استساغة هذا الکذب والدجل 
ونشره بين الجاهير» وجعله هو معیار ومیزان الحق والعدل! ویساهم الملا آصحاب الصالح الادية 
والاجتاعية وطبقة المترفين بالتمویل والدعم؛ لنشر الکذب والدجل بين الجماهير» وتزیف وعیهم» 
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وقلب فكرهم وموازينهم؛ لتسهيل عملية استعبادهم» وقيادتهم» وتوظيفهم في معركة الدفاع عن 
عرش الفرعون» وعندما تستسلم الجماهير للكذب والدجل» وتحتقر أنفسهاء وتستعذب عبودية 
الطواغيت والفراعنة» ولا تفکر في المقاومة» ولا تشعر قيمة إنسانيتها.. نجدها تبذل أنفسها لعرش 
الفرعون حتى دون أن يكون هناك مقابل لذلك سوى "الأمن المؤقت" من إرهاب فرعون.. و"اللذة 
المؤقتة" التي يطلقها نظام فرعون؛ لتخدير الناس عن الالتفات لقضاياها المصيرية؛ فيصبح قوم 
فر عون مفله.. قوماً فاسقین. 

ویصبح من یقبل ویژید ویبارك فعل فرعون - حتی ولو لم يستفد منه شخصياً أو أصابه العناء من 
سياسة فرعون - هو شريك له في العذاب الأخروي.. كما قال تعال: ‏ يَقْدُمُ قَيْمَهُ یرم الْقِيَامَةٍ 
فده الَا یف الور الْمَوْرُودُ 4[مود (98)]. فالنجاة في الدنیا والآخرة من هؤلاء الفراعنة هو 
طریق واحد.. طریق القاومة واطهاد. ورفض باطلهم وظلمهم ورفض شريعتهم» وطغیانهم.. 
فهي "شريعة الشیطان " وعبادة شياطين الانس فهولاء الفراعنة يعون "الربوبية " على خلق الله» 
ویسلبون حياة الناس؛ لارضاء "وحش الاستکبار والغرور في نفوسهم.. وهذا الوحش یغذیه 
شیطانهم كل یوم ولقد زعم فرعون لنفسه الربوبية على قومه» بل زعم الألوهية أيضاً.. وأوهم 
الناس بأنه من نسل الآهة... إلخ من الخرافات الكاذبة التي یکون غرضها استغلال الناس واستعباد 
الأمم لخدمة بشر مثلهم» لم جد من يقاومه» ولا من يرغب في مقاومته؛ حتی انتفش.. وعلا باطله 
حيناً من الدهر ثم هلك.. وأهلك معه آمم من الناس! 

وفرعون ذاته هو عبد لذاته وشهواته وعبد لفتنة السلطان, والتسلط على البشرء هذه الفتنة التي ما 
أن یتذوقها الانسان آول مرة» يجد فیها شعور غريب یتسلل إليه لم يكن یتذوقه من قبل» فهو بشر 
مثلهم ولکن الناس ترهبه» وتركع له وتخضع الیه وتتطلع إلى نظرته ورضاه» وتهابه.. مظاهر 
العبودية هذه عندما یتذوقها بش ویتذوق معها لذة السيطرة على املك ومتاعه» تستبد بالانسان - 
إلا الافذاذ من الراشدین الذین یطردون هذا الشعور عن قلوبهم» ویتحررون من آسر هذه الشهوة 
المهلكة - وتستعبده حتی إنه ليبيع كل شيء» ويضحي بکل شيء من أجل البقاء في هذه السلطت 
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ولقد شهد التاريخ من يقتل ابنه وأخاه وآهله» ومن يدمر بلاده» ومن يحطم كل شيء من أجل البقاء 
في السلطة» ويتلذذ بعبادة الناس له!! 

ويدخل الشيطان من باب "فتنة الُلك والسلطان"؛ ليّزِين لكل فرعون وطاغوت كل قبيح» ويحلل 
لهم كل جريمة» وتك كل فضيلة.. باسم الاستقرار وعدم قلب نظام الحكم» والحفاظ على الشعب 
والدين... إلخ» فالفرعون عبد للشيطان» وجند فرعون عبيد لفرعون» والجهاز الأمني لفرعون 
يستبد بالشعوب المستعذبة للاستضعاف والقابلة للمهانة» ويستبد فرعون بأدوات قهره للناس 
"المال» والعذاب"؛ حتى تظل الجاهير بين رجاء عطاءه» وبين خوف عقابه.. وهذه الحلقة المهلكة 
من العبودية للبشر.. تدمر حیاتهم» وتضيع آخرتهم فهي إما طاعة السادة والكبراء» وإما طاعة 
الرسل ومن مضی غلل ستتهم: 9 رقالوا زا إن آطغتا سَادتتا وكبزاءةا تأضلونا القبيلة که 
[الأحزاب (67)]. 

والله سَبْحَانَُوتعَالَ يبتلي الناس بعضهم ببعض.. فهذه الحياة الدنیا دار ابتلاء وامتحان» ولیست دار 
عدل وجزاء وإذا استوعبنا هذا العنی جيداً سنستطيع أن نفهم لماذا أخذ فرعون وأمثاله فرصة في 
هذه الحياة الدنيا؟ لأن الخير والشر فيها قائم على "الاختيار الإنساني الحر" والذي سيجزى عنه في 
دار العدل والجزاء - في الآخرة - ولأن الله سبحادةوتعا في هذه الحياة الدنيا لا "يقهر" الإنسان على 
فعل شيء» بل هو حر الإرادة في إتيان الخير» أو اقتراف الشرء وكل ذلك لا يخرج عن المشيئة الإلهية 
الكلية المهيمنة على الوجود كله فلا يقع شيء إلا بإذنه» وعلمه» وقدرته» فهو قائم على كل شيء. 


ومن جانب آخرء فان وجود فرعون وإرهابه وظلمه لم يكن إلا بسبب تقاعس الناس عن إيقاف 
ومقاومة هذا الظلم» ولو أنهم غيروا ما بأنفسهم من موازين باطلة» وتفتحت فطرتهم لدعوة الحق 
والایمان البذولة هم؛ لتغير هذا الواقع وتحرروا من أسر فرعون وإرهابه.. ولكنهم عبدوا القوة 
والطغيان الذي امتلكه فرعون» وداروا مع صحاب الطغيان - لا صاحب الحق - حيث دار.. 


بل من رحمة الله ألا يُعجل الناس بالعذاب في الدنيا.. بل يمهلهم کثبرا» ويبتليهم بالخير والشر 
لعلهم يرجعون» ولو آخذهم بذنوبهم ما ترك على من دابة: 2 وَلَوْ یراد الله الاس بِظُلْيِهِمْ مَا 
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ترك عَلَيْهَا من دَابَةِ وڪن يُوَخَرْهُمْ ل أَجَلٍ مُسَکی فَإِدَا جاء أَجَلْهُمْ لا ینتأخزون سَاعَةَ ولا 


يَسْتَقْدِمُونَ 4 [النحل (61)]. 

ومن رحمته أيضاً أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرین» وينزل معهم الكتاب والیزان؛ ليقوم 
الناس بالقسط فأرسل موسى عیام لمواجهة فرعون» وهذا الفرعون اللعين الذي ملا الأرض 
إرهاباً وظلاً للانسانية - وإذا كان فيها حضارة مادية وعمراناً.. فلا قيمة لهذا العمران إن انتهکت 
كرامة الانسان» واشتعبد تحت أي دعاوى كاذبة.. فالانسان أغلى من الحجارة مهما تجملت!! - هذا 
الفرعون هلکه الله ب "محبة" ألقيت على موسى وهو طفل رضيع.. إذ كانت خطة الفرعون قتل 
الأطفال خوفاً على عرشه من الحلاك والدمار فيكون هلاك فرعون بأبسط وأهون الأشياءء وأبعدها 
عن النظر والتوقع» وفيها سخرية من بطش فرعون. فاذا يملك فرعون؟ لا شيء.. سوى الغرور 
ووساوس شياطين الإنس والجن؛ لإفساد الناس والحياة» واستسلام الناس لبطشه هذا الذي زعم 
الألوهية والربوبية على قومه يكون هلاكه عندما يصل طفل رضيع إلى قصره.. 

لينشأ هذا الطفل - موسى لالم - ني هذا الواقع؛ ليكون على إطلاع واع لكل ما يدور فيه 
وليعرف "سبل المجرمين". فلا يكون في غفلة عنه» ولا جهالة عن آبعاده» ا فساده.. ومن بعد 
حياة القصور» بهرب موسی عَلداتََع بعد التآمر على قتله» فيخرج خائفاً يترقب أن يطاله ظلم 
فرعون وجنده وفي كل هذه الأحداث "تربية عملية ؛ لبناء شخصية موسى عْسَل إذ ستواجه 
بعد قليل أصعب مهمة إنسانية» وهي: مواجهة فرعون بكل جبروته» ومواجهة قومه بأمراضهم! 
يخرج موسى عم ليخالط نوعاً جديداً من الحياة غير حياة القصور؛ وليخبر الحياة خبرة 
متنوعة من كل أبعادها؛ لتساهم في صقل تلك الشخصية» ونحتها بخبرات الحياة.. والشخصية التي 
تجرب الحياة بصورها المختلفة (الناعمة والخشنة) وتصمد وتتعلم هي الشخصية الصبورة القيادية 
التي تخبر الحياة والإنسان وتكون أكثر سعة ومرونة» ولكن ذلك لم يكن كافياً أمام ضخامة المهمة.. 
بل لا بد من "جرعة إيانية" ضخمة وهائلة؛ لتكتمل شخصية موسى َبَتَك فكان هذا اللقاء 
الفريد - عند الشجرة - لقاء الله جَرَّجَكَاأْهُ بموسىء وكلام الله له (على النحو الذي يليق بجلاله 
وكاله) إذ يقول سکول له: :9 یا مُوسَئ نی آنا ال رَبْ الْعَالّمِينَ 4 [القصص (30)]. فيا لها من 
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كلمة تقشعر له الأبدان ونحن نقرأها الان فما بالنا بمن تلقها حية أول مرة؟! لا شك أا حطمت 
كل خوف» وحررت كل شعور» وأطلقت كل طاقة.. فكان ميلاد موسى يالله الذي سيقف 
لفرعون. 

وكانت مهمة موسى عَبَتوآَتَمُ هي بلاغ الرسالة لفرعون من رب السموات والأرض. فاذا آمن 
فلله الحمد والمنة» وان لم يفعل فليترك بني إسرائيل وليحررهم من هذا الأسر والاستعباد وألا 
یعذبهم.. ورغم أن الخيارات كلها تبدو في صالح فرعون.. فهي دعوة للایمان قامت عليها الحجج 
والبراهين الكثيرة» ومع ذلك فهو في حرية من آمره إن شاء آمن» وإن شاء كفر» والمطلوب منه: أن 
پرسل بني إسرائيل مع موسى ياشء ويخرجوا من نظام فرعون السياسي والاجتماعيء فلن يتم 
لهم الایمان والحرية وهم تحت "شريعة ونظام فرعون" فلا بد من الفكاك من هذا الأسرء ولكن 
فرعون "استشعر" الخطر البالغ من مجرد الطعن في شرعيته أو ربوبيته - على حد زعمه - فاعتبر 
دعوة موسى عََلمم "إفساداً في الأرض" بل "وتبديلاً للدين" !! ولذلك لم يستجب لدعوة موسى 
یسمل رغم استجابة موسى لطلب فرعون في الأدلة والبراهين على ربوبية الله والآيات 
العجزات التي جاء بها موسى. 


فأعمل فرعون كل أجهزته وأنظمته على محاربة دعوة موسى بكل وسيلة؛ لضان ولاء الجماهير له 
ولضان بقاء غفلتهم وانخداعهم كا هوء حتى لا يطالبوا باحرية وبالحقوق.. 

فعملت آلة الإرهاب والقتل» وعملت آلة الدعاية الكاذبة وترويج الأباطيل» وعملت آلة الرشوة 
وإمتاع الموالين» وعملت آلة إزدراء موسى وقومه وعملت آلة السخرية والاستهزاء وآلة التجهيل 
واستلاب العقول... إلخ» ولكل طاغية وطاغوت "جهاز إعلامي" يزين كل قبيح في نظر الناس» 
ویقلب هم القيم والموازين» والذوق والشعورء ويجبرهم ويقهرهم على رؤية الخراب والدمار عظمة 
وإنجازاً! ورؤية الفساد والإفساد حكمة وحضارة! ورؤية الفشل والضياع تخطيطاً ونجاحاً! وفي 
القابل رؤية الحق والعدل إرهاباً وشرا! ورؤية الاستقامة والعفاف انحرافاً وتخلفاً.. فيُصدق 
الكذاب» ويُكذب الصادق» ويخون الأمین» ويؤتمن الخائن.. وبذلك فمهما أدت سياسة فرعون من 
فساد وإفساد لن تزيد العبيد إلا اقتناعاً بعظمة فرعون! 
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كل ذلك من أجل حماية الباطل» والجاهير تصفق لفرعون» وتصدق الفرعون وتغتر بالقوة 
الظاهرة لفرعون.. حتى هلك فرعون وهلكوا معه!! 

ثم يدور الزمان دورته» وتتجدد "الفرعونية" في ثوب جدید. براق» بدعاية شيطانية» هدفها تدمير 
الإنسانية» واستعباد الإنسان تحت دعاوى "الحرية" تارة» و"الرأسالية" تارة» و"الشيوعية" تار 
و"الإلحاد" تارة» و الشذوذ تارة» و"تدمير الفطرة السوية" تارة... إلخ» خطط شيطانية تبدف 
ا ا الاشان مادا ویوا نكري سرام ی لامرك لاني اه یی 
لحظة هلاك الفرعونية وأتباعها. 


وتتطور وسائل القهر والبطش والتعذیب. والكذب والخداع» والتجسس والمراقبة» والاغراء 
والاستالة» والسخرية والاستهزاء» وتدمير المجتمعات.. با لا يخطر على الفراعنة الأوائل ببال» ثم 
يسترون جريمة ذبح الإنسانية» وتدمير الإنسان» بروعة "الحضارة المادية" وبالتطور المذهل في عالم 
المادة؛ ليتخذوه دليلاً على صحة مسلكهم» واستقامة طريقتهم.. وما ذلك إلا غروراً يعميهم عن 
رؤية الحق والایمان 92 وگ أَهْلَكُتا تلهم مِنْ مرن هم اخسن تا و رقا [مريم (04]. 

ولا بد من تحرير الانسان» وصيانة فطرته والحفاظ على إنسانيته من الخطط الشيطانية الفرعونية» 
التي هي في النهاية عبادة للشيطان مهما تجملت وتزينت! وهذه هي مهمة الامة السلمة" المتبعة 
"كتاب ربها".. ولن تضطلع هذه الأمة بمهمتها - والتي تنتظرها كل البشرية - إلا عندما تصح هي 


ابتداء» وتتطهر ما أصابها من "أمراض ؟؛ لتعود خر أمة أخرجت للناس. 
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